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           ا اللغوية وعلاماة في   يهدف هذا البحث إلى تعقّب علامة الكآبة بكلّ أنساقها التعبيرية والمرئي

 ، وذلك في ضوء مقاربـة       من رسومه التشكيلية  لجبران خليل جبران وفي عينة       ) العواصف( مدونة  

             نسبة إلى الباحث الأمريكي البورسي ة مستلهمة من المنهج السيميائيات علمية تستند إلى آليسيميائي 

معانٍ خفية من خلال وظائف معرفية      شارل سندرس بورس ، واستنطاقها لتفضي إلى دلالات علمية و         

تفحص عينة الدراسة وتربط دلالاا ، وهي الوظيفة الإيديولوجية ، والوظيفة الأنطولوجية ، والوظيفة             

                ضح معها لغة الخطاب الأدبية ، وتتنى والرؤى الجبرانية ، لتشكّل من خلال هذه الوظائف البالحجاجي

  .ونات المنهج السيميائي وأماراته ورموزه والتشكيلي عند جبران عبر أيق
  

            يفن مع نص نثري ي أوظّف منهجاً حديثاً في قراءة نصوأنا واعٍ بأن  حـديثَين ؛     تـشكيلي 

ذان أنتجا هذه المناهج    مهما يكن المصر والعصر الل    ،  والمناهج عالمية كونية    ،  إنسانية  ليقيني بأنّ الفنون    

   .وتلك الفنون
  

ما أرمي إليه في هذا البحث هو تجديد المعرفة بالإبداع الجبرانيّ ، وإنتاج تـأويلات               وإنّ غاية   

  .غير مسبوقة من خلاله ، دون تعسفه أو تحميله ما لا يحتمل من الدلالات 

  

  

  

  

ص البحث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيملخ 
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Abstract 

 

This research aims to trace depression symptom in all its 

expressive forms, and linguistic and visual signs in Jubran Khalil Jubran's 

book "The Storm", also in a sample of his visual arts. This will be studied 

in the light of the semiotic approach based on scientific mechanisms 

inspired by the semiotic peirce approach in reference to the US researcher 

Charles Sanders Peirce. Moreover, it seeks to interrogate these depression 

symptoms to lead to scientific connotations and hidden meanings through 

cognitive functions that examines the sample of the study and links its 

implications; which are the ideological function, the ontological function, 

and the Hajaj’s function, to form through these functions Jubran’s visions 

and structures, moreover, to show the language of Jubran’s literary and 

visual discourse by the icons, symbols, and the marks of the semiotic 

approach. 

 

I am aware that I am employing a new approach in reading prose 

text and also artistic formative text; for I am convinced that the arts are 

humanitarian, and the curriculums are global and universal, no matter 

what are the area and era which have produced them.  

 

The renewal of the knowledge about Jubran’s creativity, and the 

production of unprecedented interpretations, without arbitrariness, is what 

I am looking to achieve in this research. 
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)  خليـل جـبران    ة الكآبة عند جـبران    سيميائي(  بـ   اولت في هذا البحث الموسوم    ح

ة ات المقاربـة الـسيميائي    ة في ضوء آلي   ة وأخرى تشكيلي  ة أدبي مدونة جبراني ملاحقة علامة الكآبة في     

اة نسبة إلى الباحث البورسيشارل سندرس بورس لأمريكي .    
  

  لماذا اخترت علامـة الكآبـة موضـوعاً   : تساؤلين التاليين  وتتترّل إشكالية هذا البحث في ال     

 ـ  وما الدور الذي اضطلعت به هذه العلامة في تحديد ملامح التجربة الفكري           ،  ؟   لبحثي ة ة و الإبداعي

من جهة )  العواصف( ة في كتابه الجبراني ،؟  ة من جهة ثانيةوفي نماذج من لوحاته التشكيلي.   
  

 تنـاول  أولها لأني لا أعرف في ما أعلم بحثاً :  لاثة أسباب على الأقلّ   اخترت هذا الموضوع لث   

ـ              ة التي يدور عليها   الإشكالي  نـة البحـث الأدبيه إلى هيمنة علامة الكآبة علـى مدوة ، وثانيها مرد

والتشكيلي    ةة هيمنة تكاد تكون كلي         ا ثالث الأسباب فيعود إلى طبيعة المنهج السيميائيأم ،  البورسـي  

، فهو منهج يوظّف في دراسة النصوص المقدودة مـن           الذي استدعته هذه المدونة وفرضته علينا فرضاً      

علامات لغويةة وغير لغوي  .  
  

 على دراسة اهتمت بطرف مـن        إلاّ إذ لم أعثر   متفردة في موضوعها  إذن  تجيء هذه المحاولة    و

شعرية جبران المستمر بين الـشعري   الدكتوراه بعنوان   ، وهي أطروحة لنيل شهادة      جانب البحث   

تختلف هـذه   ة ، و  ية ولوحاته الفن  سمير السالمي ، وفيها محاولة للربط بين آثار جبران الشعري          ل والفني

مة البحث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمقد 
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  لجـبران في حـين أنّ      ها تتناول الإبداع الـشعري    أن:  منها   مناحٍة   في عد  الدراسة عن موضوع بحثي   

 في الوقت الذي تعتمد فيـه مقـاربتي       ة   هي مقاربة وصفي   ثمّ،  لديه    الإبداع النثري  تقوم على  دراستي

المنهج السيميائي  البورسي.  
  

       ـات المنـهج          وقد واجهتني في مباشرة هذا البحث صعوبات عدة منها محاولـة تطبيـق آلي

   على العلامة التشكيلي ة تتنـاول العلا      السيميائية ، فالدراسات الشائعة في مجال الـسيميائيمـة  ة المرئي

اللغوية وأبعادها الدلالية ، أما ما يتصل بقراءة الصورة التشكيلية قراءة سيميائية فيبدو أنّ هناك شـحاً      

ال المنهجيا يستلزم مزيد البحث في هذا االطريف والمعرفيّفي مثل هذه الدراسات ، مم      .  
  

م المنتقاة إلى أربعة فصول ، يأخـذ        مدونة الدراسة وعينة الرسو    النظر في    البحث بعد  وينقسم

 تحليـل   ىخر، وتباشر الفصول الثلاثة الأ    البحث  عليها  الفصل الأول منحى تنظيرياً بوصفه عتبة يبنى        

المنهج السيميائي البورسـي ، وهـي        ة الثلاثة التي يقوم عليها    في ضوء الأسس التأويلي   علامة الكآبة   

     ل الديناميل المباشر والمؤوالمؤو   ل النهائيفها ثبـت         . والمؤون نتائج الدراسة ، يردل بخاتمة تتضمذيوي

  .المصادر والمراجع ، ففهرس الموضوعات 
  

مدخل إلى المنهج والمصطلح ، ويتوزع علـى مبحـثين ،   : فأما الفصل الأول فيحمل عنوان   

،   ، فعرفتها لغويـاً واصـطلاحياً      وأدوات إجرائية تناولت في الأول السيميائية باعتبارها أسساً نظرية        

وركّزت المبحث الثـاني علـى الكآبـة        . الغربي   التاريخية في التراث العربي و     وكشفت عن جذورها  

بوصفها مفهوماً مستقراً عند أهل الاختصاص ، وعلى سيميائية الصورة والعلامة اللونية بما هي عنصر               

ة البانية للرسم التشمن العناصر الأساسي كيلي.  

  

مة البحث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمقد 
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ومتعلّقاا  - علامة جامعة    - الكآبة   ودرست فيه  .لمؤول المباشر   اب فوسمتهوأما الفصل الثاني    

 المعجمي البدئي ، وهذا الفصل يتوزع بدوره إلى مبحثين ، يتوقّـف             معناهافي المستوى الذي يقترحه     

ة منه الإحاطة بتواتر العلامـة الجامعـة        المبحث الأول عند الكآبة في الخطاب الأدبي الجبرانيّ ، والغاي         

 الثاني بقـراءة الخطـاب      بينما ينهض المبحث  . فرع إلى الأصل    والعلامات التي ترجع إليها رجوع ال     

هذا الخطاب ، وتحليله ،      عند جبران قراءة متأنية أساسها تفكيك        التشكيلي البصري الدائر على الكآبة    

  .لية لاستخلاص أهم أبعاده الدلا وتركيبه ؛
  

 لاستنطاق العلامة الجامعة ومتعلّقاا في      وأما الفصل الثالث فيتخذ من المؤول الدينامي أساساً       

، ويتـضمن مبحـثين ،       أو ما يعبر عنه بالسيرورة الدلالية     ،  ) السيميوز  ( ـ  ضوء ما يسميه بورس ب    

 ر الكآبة في الخطاب الأدبي والتشكيلي     يقوم المبحث الأول على أنقاض المؤول المباشر ، ويتولّى بيان أث          

عند جبران ، وفيه تكون العلامة الجامعة ومتعلّقاا رهينة مسلك التفافيّ دائري يسلمها من معـنى إلى                 

وأما المبحث الثاني فيباشر دراسة أبرز بواعث الكآبة الجبرانية ويحلّلها، ويسعى إلى الكشف عن              . آخر  

رات الممارسة الإبداعيمبرنة الرسوم التشكيلينة البحث وعية ة عند جبران من خلال مدو.  
  

ويتوقّف عند  .  وهو المؤول النهائي     ت التأويل البورسي  ويتكفّل الفصل الرابع بثالث مستويا    

المعنى الذي تستقر فيه السيرورة الدلالية ، ويسمح باستخلاص الوظائف الثاوية في أعماق الخطـاب               

ي عند جبران ، ويتوزع على ثلاثة مباحث ، يدور المبحث الأول على إبراز الوظيفة               الأدبي والتشكيل 

الإيديولوجية القائمة على علم الأفكار ، ويروم المبحث الثاني الكشف عن الوظيفـة الأنطولوجيـة               

وآليات بالنظر في الوجود بما هو موجود ، بينما يتكفّل المبحث الثالث باستجلاء الوظيفة الحجاجية ،                

  .الإقناع والتأثير في المتلقّي 

  

مة البحث ند جبران خليل جبرانة الكآبة عسيميائيمقد 
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وبعد ، فإنّ الشكر الله أولاً وآخراً على ما أعان ويسر ، ثمّ لكلّ من مد لي عوناً برأي أو نقد                     

            يوج بالشكر الأستاذ الدكتور عامر الحلواني الذي ما انفك ني ويـشحذ   هني ويرشد أو إفادة ، وأخص

  . فله من الدعاء أصدقه وأخلصه ، والحمد الله رب العالمين  طيلة مباشرتي هذا البحث ،عزمي
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�  فصل عن المنهج السيميائي الذي انتهجته في تحليل العلامة اللغوية وغير           ال يأتي الحديث في هذا   �

 ، في محاولة لتحديد مفهومه وتتبع جذوره التاريخية ، وعرض بعـض             ليل جبران اللغوية عند جبران خ   

   وتأويلـه تـأويلاً   الممارسات السيميائية في النقود العربية والغربية ، ثمّ الحديث عن مصطلح الكآبـة              

  .علمياً ، وبيان انعكاساته النفسية على فضاءات الصورة والألوان 

   

4
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تعد السيميائية من المصطلحات اللسانية التي ظهرت بدايات القـرن العـشرين ، وامتـدت            

لتتقاطع مع العلوم الأخرى ، وتشمل دراسة مختلف الممارسات الثقافية في مجتمع مـا ، وأخـذت في                  

 هوية هذا المصطلح دون نسبته إلى أعلامه الذين         التشعب المتراكب حتى غدا من الصعوبة بمكان تحديد       

كتبوا فيه ، فارتبطت اتجاهات السيميائية بأعلامها الذين ساهموا في رسم حدودها تنظيراً وتفـسيراً ،                

وتجدر الإشارة إلى أنّ ما أقدمه هنا لا يمكن النظر إليه باعتباره شرحاً وافياً ، إنمـا هـي إشـارات                     

  . في تحليل النصوص الأدبية ، والفنون البصرية ائية وآلياا أبعاد السيميوتوجيهات تسهم في فهم
  

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الفصل الأو 
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ويعتبر المشروع اللسانيّ الذي وضع أسسه العامة عالم اللسانيات السويسري فردينانـد دي             

، كما جـاء في      ) Semiology/ السيميولوجيا  (  مبشراً بميلاد علم جديد أطلق عليه اسم         )١(سوسير

م ، وفي الفترة الزمنية نفسها تقريباً كان العالم الأمريكـي           ١٩١٣سه التي نشرت بعد وفاته عام       درو

 يدعو إلى تبني رؤية جديدة في التعاطي مع الشأن الإنسانيّ أطلق عليها اسـم     )٢(شارل سندرس بورس  

  . ، والمصادفة أنهما لم يلتقيا أبداً )٣( )Semiotics/ السيميوطيقا ( 
  

على السيميولوجيا والسيميوطيقا ، على أنّ      )  semiotic/ السيميائية  ( الاسم المعرب   ويطلق  

الفارق بينهما يرتبط بوظائف الدلالات ، فيرى دي سوسير ومن معه من أتباع المدرسة الأوروبية أنّ                

 ـ             ورس أنّ الوظيفة الاجتماعية هي جوهر الدلالات التي تراهن السيميولوجيا عليها ، في حين يـرى ب

   .)٤(وظيفة الدلالات المنطقية هي النقطة التي تسعى السيميوطيقا إلى رصدها
  

 اقتراح مجموعة من المفاهيم للسيميائية ، لكن الإحاطة بكلّ جوانبها يكاد            في ضوء ما سبق تمّ    

 إذ توجـد في   (...) مجال واسع جداً لا تملك أي معالجة له أن تكون شاملة            "يكون مستحيلاً ، فهي     

السيميائية مدارس فكرية مختلفة ويغيب بشكل ملفت إجماع المنظرين المعاصرين حول اتساع مجـال               

 ، ويأتي هذا الاتساع من كـون الـسيميائية   )٥("السيميائية وأفاهيمها الأساسية وأدوات التحليل فيها 

                                                 
 .فصول في علم اللغة العام :  مؤسساً لمدرسة البنيوية في اللسانيات ، من مؤلّفاته ، يعد) م ١٩١٣ - ١٨٥٧( سير فرديناند دي سو )١(
و وينبغي التأكيد هنا على الخطأ الشائع في كتابة اسم هذا العالم معرباً ، فالصواب ه              . أستاذ في الفلسفة والمنطق       ) م  ١٩١٤ - ١٨٣٩ (شارل سندرس بورس     )٢(

                     ، المركـز الثقـافي العـربي ،   بـورس . س.الـسيميائيات والتأويـل مـدخل لـسيميائيات ش    سـعيد بنكـراد ،     : انظر  ) . بيرس  ( وليس  ) بورس  ( 
  .١١م ، ص ٢٠٠٥،  ١ المغرب ، ط-الدار البيضاء 

  .١٠ - ٩م ، ص ٢٠١٢ ، ٣ سورية ، ط- اللاذقية  ، دار الحوار ،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ، : انظر  )٣(
  .٥٤م ، ص ٢٠٠٨ ، ١ لبنان ، ط- ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديمهيثم سرحان ، : انظر  )٤(
وأشير إلى مـا تمليـه علـي         . ٢٢م ، ص    ٢٠٠٨ ،   ١ لبنان ، ط   -ترجمة ، بيروت    ، ترجمة طلال وهبة ، المنظمة العربية لل       أسس السيميائية   دانيال تشاندلر ،     )٥(

 . من مصدر البحث ومراجعه دون أي تغيير جله نقلت هذه الإحالات نقلاً حرفياًاشتراطات البحث العلمي من تحري دقّة النقل ، ولأ
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الفلـسفة والمنطـق    يستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من الحقول المعرفية كاللسانيات و          "علماً  

   .)١("والتحليل النفسي والأنتروبولوجيا
  

دراسة العلامات والطرائـق  "وأقرب توصيف للسيميائية في الدراسات الفلسفية والنقدية أنها  

من الصعب جدا وضع مفهوم محدد للسيميائيات ، هذه الأخيرة التي           " ، ويرى باحثون أنه      )٢("التأويلية

لكن المشكلة متعلقة ذه العلامات ، التي هي أصل الوجـود ،            " علم العلامات "  يعلم الكل أا تعني   

 ، فلا غرابة بعد بوجود سيميائيات وليست سيميائية واحدة ، وارتباطهـا             )٣("والتي تمس جل جوانبه   

   .)٤(بالتصورات التي حددها أعلامها السيميائيون
  

يميائية فإنّ الأمر ليس بالهين خاصة وأنهـا ضـمن          وإذا أردت أن أتتبع الجذور التاريخية للس      

     ع جهات نظرها    العلوم التي تنتمي إلى ميادين الإنسانيفالتفكير في العلامات ليس      )٥(ات المعروفة بتنو ، 

 ، ويجـد    )٦(حديث الميلاد وإن ارتبط طويلاً بالتفكير في اللغة ؛ وذلك بحكم أهمية العلامات اللغويـة              

سيميائية متناثرة في الثقافة اليونانية والتراث العربي القديم ، فما السيميائية في اللـسان  القارئ إشارات   

  .العربي ؟ 
  

       ة على الجذر اللغويوقد اشتقّّت منه ألفـاظ نحـو         ) س و م    ( يحيل مصطلح السيميائي ، :

ت حول معنى العلامـة ، فـسوم        السومة والسيمة والسيما والسيميا والسيمياء ، وتدور هذه الكلما        
                                                 

  .٢٥ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )١(
م ،          ٢٠١٠ ، ترجمة عبدالقادر المهـيري وحمـادي صـمود ، دار سـيناترا ، تـونس  ،              المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة     واك دوكرو وآخرون ،     أوز )٢(

 ) .أوزوالد ديكرو ( ، فيرد عند بعضهم ) أوزواك دوكرو (  وأشير هنا إلى الاختلاف في ترجمة اسم المؤلف  .١٧٩ص 
  .١٦م ، ص ٢٠١٠ ، ١ الجزائر ، ط- ، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة معجم السيميائياتر ، فيصل الأحم )٣(
 محاولـة لـرد     سيميائية دي سوسير ، وسيميائية بورس ، وسيميائية غريماس ، وسيميائية كـورتيس ، وفي              : يقسم بعض الباحثين السيميائية وفق أعلامها مثل         )٤(

  . السلالة التي تنطلق من نظرية عامة للعلامات الطبيعية ، البشرية وغـير البـشرية               ) ١: اهات رئيسية   ا يرى بعضهم وضعها في ثلاثة اتج      اهااتجالسيميائية إلى   
أعمال إيكو مـثلاً لا تنـدرج في أي         ولبيان صعوبة التحديد المطلق الجامع فإنّ       . السلالة اللسانية   ) ٣. السلالة المؤسسة على السيبرنطيقا ونظرية الإعلام       ) ٢

  .١٨٦ - ١٨٤أوزواك دوكرو وآخرون ، المرجع السابق ، ص ص : انظر . سلالة من السلالات الثلاث 
  .١١سعيد بنكراد ، المرجع السابق ، ص : انظر  )٥(
  .١٧٩أوزواك دوكرو وآخرون ، المرجع السابق ، ص : انظر  )٦(
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العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب أيضاً ، وسِـيما حـسنة            : الفرس جعل عليها السيمة ، والسومة       

 ،  )٢(������Z��Y��X��W�V z]}�:  ، وورد في القرآن الكريم قوله تعـالى          )١(معناه علامة 

، كما قـد يكـون       وأخضع لقوانين لغتنا     وقد يكون هذا المصطلح قد انتقل إلينا من اللغة اليونانية         "

   الغـربي ، إذ يـشتركان في ثلاثـة          "semiotic" العربيـة تـشبه      "سيمياء"العكس ، وذلك أن     

فصار علـى هيئـة   ) "ية ( أضافوا اللاحقة  المعاصرين  ي العرب    سيميائي  ، ومن المحتمل أنّ    )٤("حروف

 المصدر الصناعي الّ الد  ة على الإ   بصورته الاشتقاقي طار الن ل فيـه علـم      العـام الـذي يـتترّ      ظـري

   .)٥("العلامات
  

من الممكن  "، وأفكاراً سيميائية مبثوثة     ) السيمياء  ( وأجد في تراثنا العربي استخداماً لمصطلح         

 ، وسأقف عنـد  )٦("تنظيمها وترتيبها وإعدادها ؛ لتصبح مكوناً رئيسيا في النظرية السيميائية المعاصرة      

 وعبـدالقاهر   )٧(الظواهر السيميائية لعلَمين من أعلام الأدب والنقد والبلاغـة همـا الجـاحظ            بعض  

البيان اسم جامع لكلِّ شيءٍ كشف لك قِناع المعنى ، وهتـك            : " ، فأما الجاحظ فيقول      )٨(الجرجانيّ

هِ كائناً ما كان ذلـك      الحِجاب دونَ الضمير ، حتى يفْضِى السامع إلى حقيقته ، ويهجم على محصولِ            

البيانُ ، ومِن أى جنسٍ كان الدليل ؛ لأنّ مدار الأمرِ والغايةَ التي إليها يجرِى القائل والسامع ، إنمـا                    

وجميع أصنافِ الدِلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ ، خمسة أشياءَ لا             ،  (...) هو الفَهم والإِفهام    

                                                 
 ) .س و م ( ة مادم ، ١٩٩٧ ، ٢ لبنان ، ط-تحقيق أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  ، عربلسان الابن منظور ، : انظر  )١(
  ) .٢٩( سورة الفتح ، آية  )٢(
  .٣٠ ، ص معجم السيميائياتفيصل الأحمر ،  )٤(
 ، ١ تـونس ، ط - ، المطبعة الرسمية للبلاد التونسية ، صـفاقس  دروب السيمياءاعي بعنوان  ضمن كتاب جممن ترديد المداليل إلى أفق التأويلعامر الحلواني ،     )٥(

  .٢٠م ، ص ٢٠٠٨
  .٥٥ ، ص  الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديمهيثم سرحان ، )٦(
  .البخلاء ، والحيوان ، والبيان والتبيين: فاته ، أديب ولغوي ، ولد وتوفّي بالبصرة ، من مؤلّ) ه ٢٥٥ - ١٥٩( أبو عثمان عمرو بن بحر  )٧(
 .أسرار البلاغة  ، ودلائل الإعجاز: ، نحوي ومتكلّم ، من مؤلّفاته ) ه ٤٧١ - ٤٠٠( أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانيّ  )٨(

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الفصل الأو 
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، ويـسترسل الجـاحظ في إيـضاح الإشـارة            )١((...)"اللفظ ، ثم الإِشارة     أولها  : تنقُص ولا تزيد    

فأما الإِشارة فباليد ، وبالرأس ، وبالعين ، والحاجب والمَنكِب ، إذا تباعد الشخـصان ،                : "ودلالتها  

 ، ويكون   وقد يتهدد رافع السيف والسوط ، فيكون ذلك زاجراً ، ومانعاً رادعاً           . وبالثَّوب وبالسيف   

وينتهي حديث الجاحظ    . )٢("ولولا الإشارةُ لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص       (...) وعيداً وتحذيراً   

وبالناس حفظك االلهُ أعظم الحاجةِ إلى أنْ يكونَ لكلِّ جنسٍ منهم سِيما ، ولكـلِّ               : "عن العصا بقوله    

   .)٣("ةُ وأخذ المِخصرة من السيمافعند العرب العِم(...) صنفٍ حليةٌ وسِمةٌ يتعارفون ا 
  

 أنّ الجاحظ كان على دراية بأنظمة التواصل بالعلامات اللغوية والعلامات           ويشير ما سبق إلى     

غير اللغوية ، كما أدخل هذه الأنظمة في باب الدلالة المباشرة ، والدلالة غير المباشرة في حديثه عـن                   

في هذه الظواهر دليلاً على اهتمام واضح بالنظرية السيميائية ذات          معنى خاص الخاص ، لكني لا أجد        

  .الموضوع المحدد 
  

وأما عبدالقاهر الجرجانيّ فكانت له ممارسات سيميائية أشد ظهوراً وأدق تركيـزاً ، ففـي                 

ضرب أنت تصِل منه إلى الغـرض بدلالـة اللَّفـظ          : "حديثه عن أضرب الكلام جعلها على ضربين        

 ،  »خرج زيد «:  مثلاً بالخروج على الحقيقة ، فقلت        »زيد«حده ، وذلك إذا قصدت أن تخبِر عن         و

وضرب آخر أنت لا تصل     .  ، وعلى هذا القياس      »عمرو منطلق «: فقلت  » عمرو«وبالانطلاق عن   

 في اللغة ،    منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يدلُّك اللفظ على معناه الذى يقْتضيه موضوعه              

:  ، ويعود فيزيد الفكرة وضوحاً وإيجازاً بقولـه  )٤("ثم تجد لذلك المعنى دِلاَلةً ثانية تصل ا إلى الغرض    

                                                 
  .٧٦ ، ص ١ت ، ج . لبنان ، د- ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار الجيل ، بيروت البيان والتبيينالجاحظ ،  )١(
  .٧٨ - ٧٧، ص ص الجزء نفسه  ، المرجع نفسه )٢(
  .٩٢ - ٩٠ ، ص ص ٣ المرجع نفسه ، ج )٣(
  .٢٦٢م ، ص ١٩٩٢ ، ٣ السعودية ، ط- ، تحقيق محمود شاكر ، دار المدني ، جدة دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجاني ،  )٤(

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الفصل الأو 



 - ١٣  -

"من ظـاهر        »معنى المعنى «، و   » المعنى«: نا عبارة مختصرةٌ وهي أن تقول       فهه وتعنِى بالمعنى المفهوم ، 

 ، أن تعقل من اللّفظ معنى ، ثم يفضى بك ذلك            »عنىبمعنى الم «و= والَّذي تصل إليه بغير واسطة      اللفظ  

   .)١("المعنى إلى معنى آخر
  

ومن غير تعصب للتراث العربي فإنّ مثل هذه الإشارات والممارسات السيميائية عند العلمـاء          

         بحاجة للكثير من البحث والترتيب ، ومـن        المسلمين يمكن اعتبارها نواة لهذا المنهج ، وهي بلا شك  

باب الإنصاف فإنّ الجهود الغربية جاءت بالتنظير المؤطّر لجوانـب عـدة لا تخفـى ، فاسـتهدفت                  

قضايا الطرح التاريخي والنقد الموضوعاتي ، وكشفت القناع عن سلطة المرجـع وافـت       "السيميائية  

تـد مـن    أسبقية المعنى ، وكشفت الأقنعة المتعددة التي اختفت خلفها هذه السلطة ، وهي أقنعـة تم               

 ، وسأعرض لجهود علَمين مؤثّرين      )٢("الأيديولوجيا الفجة إلى أدق أنواع الأحكام الجمالية والأخلاقية       

  .في تاريخ السيميائية ، فقد كانت أفكارهما سبباً في تحولات نوعية في المنهج هما دي سوسير وبورس 
  

            ير فقد أعلن صراحة عن مشروعه السيميائيا دي سوسلقد أصبح ممكنا تصور ذلـك      ": فأم

العلم الذي يدرس حياة العلامات داخل اتمع ، ولابد أن يكون جزءا من علم النفس الاجتمـاعي                 

 semeionفي  (  علـم العلامـات      semiologyوبالتالي من علم النفس العام ، وسوف أسميه         

.  ما القوانين التي تحكمها      علم العلامات سوف يبين ما الذي يشكل العلامات ،        " ) . علامة"اليونانية  

ولأن العلم لم يظهر للوجود إلى الآن ، فلا أحد يستطيع القول ماذا سيكون ، ولكن له حق الوجود ،                    

 ، ويظهر تأثّر سوسير بنتائج أبحاث علم النفس وعلم الاجتماع علـى             )٣("لقد دق أول وتد في التقدم     

                                                 
  .٢٦٣، ص  دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجاني ،  )١(
  .١٨٤م ، ص ٢٠٠٢ ، ٣ المغرب ، ط- ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء دليل الناقد الأدبيميجان الرويلي وسعد البازعي ،  )٢(
  .٤٠ت ، ص . ، ترجمة أحمد نعيم الكراعين ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، دفصول في علم اللغة العامفرديناند دي سوسير ،  )٣(
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له يضع السيميولوجيا هذا الموضع من علم النفس         ، الأمر الذي جع    )٢( ودوركايم )١(يد معاصريه فرويد  

الاجتماعي ، وندرك كذلك وعيه بالدراسات اللغوية القديمة بعودته إلى الاشـتقاق مـن الجـذور                

   .)٣(اليونانية
  

دعا إلى تبني المنهج الوصفي ، الـذي لا         "لقد كان دي سوسير واضحاً في منهجيته ، حيث            

ل التاريخية أو الخارجية الأخرى ، بل إن اللغة في إطار هذا المنـهج يجـب أن           تحتكم قوانينه إلى العوام   

وتقـوم   . )٤("تدرس في ذاا ومن أجل ذاا ، إا منهج مغلق لا يؤمن بما يقع خارجه من عوامـل                 

العلامة عنده على ثنائية الدالّ والمدلول ، ويعني بالدالّ ذلك الانطباع النفسي الذي يولّده الـصوت                

ند المستمع ، وأما المدلول فهو المفهوم الذهني المتشكّل إثر سماع الصوت ، والارتباط بينهما ارتباط                ع

   :)٥(كامل حسب الشكل الآتي

  

  

  

طرح دي سوسير عدداً من الأفكار السيميائية حول العلامة ووظائفهـا ، ويكـاد يجمـع                

       ة في التراث السوسخاصي ه المعاصرون على أنّ أهم ة للعلامة ،        يريفإنّ "ي نظريته في الوظيفة الاختلافي

العلامة لا تملك معنى ، إا تملك استعمالاً ، والاستعمال هو صيغة أخرى للقول إن المعنى موجود في                  

                                                 
  .السلوك ، والسيكولوجية النفسية: س علم التحليل النفسي ، من مؤلّفاته ، طبيب نمساوي ، يعتبر مؤس) م ١٩٣٩ - ١٨٥٦( سيغموند فرويد  )١(
  .قواعد المنهج في علم الاجتماع: ، فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي ، من مؤلّفاته ) م ١٩١٧ - ١٨٥٨( إميل دور كايم  )٢(
  .٤٢ ، ص معجم السيميائياتفيصل الأحمر ، : انظر  )٣(
  .٤٠المرجع نفسه ، ص  )٤(
  .١٢٤ - ١٢١، ص ص  فصول في علم اللغة العامفرديناند دي سوسير ، : انظر  )٥(

 المدلول

 الدالّ
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 ، فهو يرى أنّ الدليل لا يفهم إلاّ من خلال نظـام أو              )١("الاستعمال لا في الوحدات اللسانية المعزولة     

  .اماً ، لا من خلال الأجزاء نسق يحوي تصوراً ع
  

أصبحت معها الـسيميائية حقيقـة فنـا         "وأما بورس الفيلسوف الأمريكي فقدم تصورات       

لم يكن أبدا في استطاعتي أن      : "إا ، حسبه ، إطار مرجعي يشمل على كلّ دراسة أخرى            . مستقلاّ  

 دوران ، حركيـة حراريـة ، منـاظر ،              رياضيات ، أخلاق ، ميتافيزيقيا ،      -أدرس كائنا ما كان     

 ، وهو بذلك فتح الباب أمام إمكانيـة سـيميائية           )٢("" إلا باعتبارها دراسة سيميائية    -(...) كيمياء  

عامة ، تتناول العلامات اللغوية والعلامات غير اللغوية التي تشمل الأفكار الذهنية وإشارات التواصل              

   .)٣(بين البشر
  

 الفلسفية وأسس تصوراته الثلاثية للعلامة ،       )٥( وكانط )٤(راجعة لمقولات أرسطو  قام بورس بم  

) أو الماثول   ( إن العلامة   : " ، ويعرف بورس العلامة بقوله       )٦(كما أفاد من معلوماته الرياضية والعلمية     

مة موازية أو   إنه يخلق عنده علا   . هي شيء يعوض بالنسبة لشخص ما شيئاً ما بأية صفة وبأية طريقة             

إن العلامة التي يخلقها أطلق عليها مؤولاً للعلامة الأولى ، وهذه العلامة تحل محل              . علامة أكثر تطوراً    

 ، وعلى ذلك فالماثول نفسه لا يعرفنا بشيء ، ولا يمكن أن يحيل على موضوعه                )٧("موضوعها: شيء  

                                                 
  .٧٥ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )١(
  .١٨٠ ، ص للغةالمعجم الموسوعي الجديد في علوم اأوزواك دوكرو وآخرون ،  )٢(
 .المرجع نفسه ، والصفحة نفسها : انظر  )٣(
  . الخطابة:ن أهم مؤسسي الفلسفة الغربية ، من مؤلّفاته ، من أعظم فلاسفة اليونان ، وواحد م) م .ق٣٢٢ - ٣٨٤( أرسطو  )٤(
  .نقد العقل العلمي ، ونقد العقل ارد: فيلسوف ألمانيّ ، من مؤلّفاته ) م ١٨٠٤ - ١٧٢٤( إيمانويل كانط  )٥(
  .٤٨ ، ص معجم السيميائياتفيصل الأحمر ، : انظر  )٦(
  .٩٧ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )٧(
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المـاثول ،   :  وهـي    )١()عناصر التدلال   ( إلاّ عبر المؤول ، وهذا يكشف الثلاثية الأولى عند بورس           

  .فما المعني بالموضوع والمؤول ؟ . والموضوع ، والمؤول 
  

سواء كان هذا الـشيء الممثـل واقعيـاً ،                "يقصد بالموضوع ما يمثّله الماثول على اتساعه ،         

إن : "س هذه الملاحظة بقوله     ويلخص بور . أو متخيلاً أو قابلاً للتخيل أو لا يمكن تخيله على الإطلاق            

موضوع العلامة هو المعرفة التي تفرضها العلامة لكـي تـأتي بمعلومـات إضـافية تخـص هـذا                            

 ، وأما المؤول فإنه عملٌ ذهني يقوم على الخبرات والتجارب المكتسبة ، ويكون وسيطاً               )٢(""الموضوع

   .)٣(هو قانون يحد من اعتباطية الإحالةإلزامياً يسمح للماثول بالإحالة على موضوعه ، و
  

واستناداً لما سبق فالماثول هو ما دلّ على موضوع عبر مؤول ، مع إمكان أن يعود الموضوع                 

من جهة ثانية فيكون قادراً على الاشتغال باعتباره ماثولاً يحيل على موضوع عبر مـؤول ، وهكـذا                  

ي ما يشكل في نظرية بـورس مـا يطلـق عليـه              ه) سلسلة الإحالات   ( وهذه الحركة   "دواليك ،   

 ، ويمكـن تـصورها في       )٤("السيميوز ، أي النشاط الترميزي الذي يقود إلى إنتاج الدلالة وتـداولها           

  :الشكل البيانيّ الآتي الذي يمثّل مسلكاً دائرياً التفافياً 

  

  
  

    

  

                                                 
  .٥٣، ص  معجم السيميائياتفيصل الأحمر ، : انظر  )١(
  .٩٨ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )٢(
  .١٠١لمرجع نفسه ، ص ا: انظر  )٣(
  .٩١المرجع نفسه ، ص  )٤(

  موضوع  ماثول

  مؤول
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نها تصبح كلّ الدلالات ممكنـة ،       حي) السيميوز  ( وإذا أُدخلت العلامة في السيرورة الدلالية       

مطاردة للمعنى لا ترحم ، فبقدر ما يتمنع المعنى ويتدلل ويـزداد            "وكلّ السياقات محتملة ، فالسيميوز      

غنجه ، بقدر ما تتشعب مسارات السيميوز وتتعقد شبكتها وتكبر لذا ويكبر حجم التأويل ويزداد               

   .)١("" حصر لها ولا عدانزلاقات دلالية لا"كثافة وتماسكاً ويؤدي إلى 
  

الأيقونـة ،   : وكما نظر بورس إلى العلامات من خلال الموضوع فوضع ثلاثيته الثانية وهي             

والأمارة ، والرمز ، فالأيقونة علامة تتأسس على وجود نوع من التشابه بين الماثول والموضوع الذي                

ة بين الماثول والموضوع تحـت حكـم        يحيل عليه مثل الصورة الشخصية ، والأمارة تكون فيها العلاق         

التجاور كالدخان والنار ، أما العلامة الثالثة فهي الرمز وتكون العلاقة في هذه الحالـة مبنيـة علـى                   

   .)٢(العرف والمواضعة كدلالة الحمامة على السلام
  

ا في ذلـك ،     وبما أنّ الممارسة الإنسانية تتسم بالتنوع وتحيل على الضمني فإنّ الدلالة تابعة له            

المؤول المباشر ، والمـؤول     : ولهذا السبب ميز بورس بين مستويات التأويل في ضوء ثلاثيته الثالثة هي             

الدينامي ، والمؤول النهائي ، فالمؤول المباشر هو المستوى الدلاليّ الأول ، وهو المعنى الـذي تقترحـه     

نقطة الانطلاق للدلالة وإدخال الماثول في السيرورة       العلامة بشكل مباشر ، ووظيفته الأساسية إعطاء        

، والمستوى الدلاليّ الثاني أطلق عليه بورس المؤول الدينامي ، ويؤسـس هـذا              ) السيميوز  ( الدلالية  

المستوى على أنقاض المؤول المباشر ولا يوجد إلاّ من خلاله ، وينطلق نحو آفاق جديدة تضع الدلالـة       

تناهي من خلال استحضار معطيات معرفية لكي تسلّم العلامة مجمل أسـرارها ،             داخل سيرورة اللام  

ففي المؤول الدينامي نخرج من دائرة التعيين إلى دائرة التأويل بمفهومه الواسع في سلسلة لا تنتهي مـن          

                                                 
  .٥٣ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )١(
  .٥٥ ، ص معجم السيميائياتفيصل الأحمر ، : انظر  )٢(
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تـداداً  الإحالات من علامة إلى أخرى ، وأما المستوى الدلاليّ الثالث فهو المؤول النـهائي ويـأتي ام                

للمؤول الدينامي وليس منفكّاً عنه ، وهو بمثابة قوة مضادة تكبح جماح هذه الـسيرورة الدلاليـة ،                  

   .)١(وتقترح على الذات المؤولة خانة تأويلية تمنحها الراحة والاطمئنان من عبء المتسيب واللامحدود

درسة الأميركيـة البورسـية وضـعتا       وبناءً عليه أجد أنّ المدرسة الأوروبية السوسيرية والم       

تصورات سيميائية قيمة ، كانت الأولى بمثابة الانطلاق في المراحل المبكّرة ، والثانية مرحلة التأسـيس                   

ولعلّ ما يجمع بينهما ارتباطهما بمفهوم النسق الثّقافيّ الذي إليه تنتمي العلامة وبمقتـضاه              "والتنظير ،   

 ، وإن اختلفا في عـدد مـن التوجهـات           )٢("طلوباً في الأصل متجدداً في الفعل     تتشكّل لتفيد معنى م   

كان مـدمناً علـى      "والطرق الإجرائية ، فدي سوسير لم يصنف الإشارات إلى أنماط ، لكن بورس              

 ، والوجود الإنسانيّ عند دي سوسير لا يتحدد إلاّ مـن خـلال              )٣("الصنافة ، وقدم عدة تصنيفات    

 الأنساق التواصلية والتي ليـست      مة اللغوية ، لكنه يتحدد في ضوء نظرية بورس من خلال كلّ           العلا

 ، ومن خـلال الممارسـات       )٤(بالضرورة من طبيعة لسانية مثل الرموز والأمارات وحركات الجسد        

  .الثقافية أيضاً كالنصوص الأدبية ، والصورة المرئية ، وأنواع الفنون 
  

ك كلّه أنّ السيميائية منهج يطرح العديد من التساؤلات عن المنتوج الإنسانيّ            والحاصل من ذل  

للوصول به إلى غاية معناه وخفاياه ، والنظر فيه من زوايا جديدة ، وتقديم قراءة تحليلية تأويلية تنقـل                   

المستوى النقدي من الأحكام الانطباعية المطلقة إلى مـستوى مؤسـس يكـشف عـن وظائفـه                   

  .، وغيرها  ، والإيديولوجية ، والأكسيولوجية ، والجمالية )٥(نطولوجيةالأ

                                                 
  .١٠٨ - ١٠٢، ص ص  السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ، : انظر  )١(
  .١٧ ، ص دروب السيمياءديد المداليل إلى أفق التأويل ضمن كتاب جماعي بعنوان عامر الحلواني ، من تر )٢(
  .٨٠ ، ص أسس السيميائيةدانيال تشاندلر ،  )٣(
  .٢٦ - ٢٥عامر الحلواني ، المرجع السابق ، ص ص : انظر  )٤(
 ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة ،         المعجم الفلسفي مع اللغة العربية ،     مج: انظر  . يقصد بالأنطولوجيا النظر في الوجود بشكل مطلق وبلا تحديد أو تعيين             )٥(

  .٢٦م ، ص ١٩٨٣ مصر ، -القاهرة 
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أو فـوات   ،  الكآبة بالفطرة ، فالنكسة في الطبع نتيجة فقـد عزيـز            يعرف الإنسان شعور    

 ـ  أنّ هذه    غيرمرحلة غير مستقرة ،     على   مشيراتكلّها  ،  أو تعسر مرغوب    ،  مطلوب   ة لا  معرفة عام

وبيان مفهومها في اللغـة وعنـد أهـل          ،   حقيقة الكآبة ومعرفة شيء من خفاياها     تغني عن استكناه    

وتجدر الإشارة إلى التفريق في الكآبة بين ما هو عرضي وما هو مرضي ، فالأول شعور                . الاختصاص  

  .خر فملازم دائم لا يزول حتى بعد زوال أسبابه إنسانيّ يمكن أن يشار إليه بردة فعل مؤقّتة ، وأما الآ

  

  :الكآبة لغة ) ١

  

أصلٌ يدلّ على ضعف داخلي بسبب مشاعر الضيق والكمـد ، فالكآبـة             ) ك أ ب    ( مادة  

: واكْتـأَب اكتِئابـاً     (...) . كَئِب يكْأَب كَأْباً وكَأْبةً وكآبة      . سوء الحالِ ، والانكِسار من الحُزن       "

: والكأْبـاءُ   ! ما أَكْأَبك   : ويقال  (...) . ومكْتئِب  (...)  واغْتم وانكسر ، فهو كَئِب وكَئِيب        حزِنَ

 ويكشف المعنى اللغوي عـن دلالـتين       . )١("دخل في الكَآبة  : وأَكْأَب  . الحُزنُ الشديد ، على فَعلاء      

وثانيتهما أثرها في الباطن ، ويـبِين          " . الحالسوء  "للكآبة أولاهما أثر الكآبة في الظاهر ، ويقوم على          

 دلالات كبيرة متـصلة ببيـان       - على إيجازه    -فالتعريف اللغوي يختزن    " . الانكسار من الحزن  "بـ  

�.انعكاسات الكآبة على الإنسان ظاهراً وباطناً  �

� �

                                                 
 ) .ك أ ب ( ة  ، مادلسان العربابن منظور ،  )١(
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  :الكآبة اصطلاحاً ) ١

  

ة للكآبة ، ويمكن رد بعض هذه       بوضع تعريفات عد  من علماء النفس    توسع أهل الاختصاص    

التعريفات إلى بعض ، وتشير في مجملها إلى حالة من الاضطراب النفسي الانفعاليّ تصاحبها أعـراض                

 . )١(تتلخص في الحزن ، والخمول ، والشعور بالوحدة والفشل ، وعدم الاستمتاع ، وكراهية الذات              

من سيطرة الأفكـار الـسوداء وعـدم القابليـة            حالة  : "ومن التعريفات الموجزة الدقيقة للاكتئاب      

محاولة لتعريف الاكتئاب من خلال نقيضه ، وهو السعادة ، وتعني الـسعادة             " ، وتوجد    )٢("للإستثارة

وجود شعور بالارتياح ، وهذا الشعور يتضمن الرضا عن النفس وعن الحياة ، أما غياب هذا الشعور                 

   .)٣("فقد يكون هو الوصف المناسب للإكتئاب
  

ويرى بعض المختصين أنّ الاكتئاب يجيء في أنواع متباينة ، وفي ضوء ذلك يضعون مجموعة               

سيطرة مشاعر الاسـتياء والكـدر ، وضـعف مـستوى النـشاط          : من الأعراض المميزة له ، هي  

الحركي ، والشعور بثقل الأعباء ، والشكاوى الجسمية والأمراض العـضوية ، وتـوتر العلاقـات                

لاجتماعية ، ومشاعر الذنب ، واللوم المرضـي للـنفس ، والإدراك الـسلبي للبيئـة ، والـتفكير                    ا

زامية التأكيد على       )٤(الاأنه لا يشترط لتشخيص الاكتئاب أن تتوافر هذه الأعـراض          " ، ومن الأهمي

  ، ولذا يمكن   )٥("ئابيةفالمكتئبون لا يتطابقون في تعبيرهم عما يمتلكهم من مشاعر اكت         . السابقة مجتمعة   

  . الكآبة إذا ظهرت عليه بعض الأعراض السابقة وصف الشخص بأنه يعاني من

                                                 
م ،           ٢٠٠٣ ،   ١ مـصر ، ط    -، المنـصورة     ، دار الكلمة     الاكتئاب تشخيص وعلاج  سعد رياض ،    :  تعريفاً متقارباً للكآبة ، انظر        )١١( أورد سعد رياض     )١(

  .١١ - ٩ص ص 
  .٤٣م ، ص ١٩٨٤ ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر ، معجم علم النفس والتربيةمجمع اللغة العربية ،  )٢(
  .١٦م ، ص ٢٠٠١ مصر ، - ، منشأة المعارف ، الاسكندرية الاكتئاب المرض والعلاجلطفي الشربيني ،  )٣(
  .٢٤ - ٢٠م ، ص ص ١٩٩٨ ، عالم المعرفة ، الكويت ، الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجهعبدالستار إبراهيم ، : انظر  )٤(
  .٢١المرجع نفسه ، ص  )٥(
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والملاحظ أنّ الناس يختلفون في تقبلهم للصدمات المخيبة للآمال ، وفي طـول المـدة الـتي                 

 ـ"يرزحون فيها تحت وطأة الحزن والهم بسبب ذلك ، وفي حالات عدة يستمر الاكتئاب                تى بعـد   ح

، فههنـا   ) يحددها الدليل التشخيصي الأمريكي بأسبوعين أو أكثـر         ( زوال فترة الحداد لفترة طويلة      

 ، وفيه تكون مشاعر اليأس أشد اضطراباً وأكثـر          )١("يحدث ما يدفعنا إلى تسميته بالاكتئاب العصابي      

النفسي الطبيعـي ، والتوافـق      استمراراً ، وتستدعي التدخل العلاجي ليعود المريض إلى حالة التوازن           

  .من حوله وفي الحياة مع الفكري في ذاته و
  

ويتميز نمط تفكير الإنسان المكتئب بطرح أسئلة عن قيمة الحيـاة وأهمّيتـها ، واسـتدعاء                

الذكريات الأليمة من الماضي وإسقاطها على الحاضر والمستقبل ، في جو تأملي يسوده اليأس والحزن               

عليه أفكار سوداء قد تنتهي به إلى الانتحار ، وتختلّ عنده المستقبلات البصرية والسمعية              حتى تسيطر   

الى السماء عند الغروب وبـدأ يراقـب        "فتترجم العلامات حوله بما يوافق حالته المرضية ، فإذا نظر           

ل تسبب له تشكيلات السحب فأا تتراءى له كوجوه بشرية كئيبة او ترسم امامه صورا مخيفة لاشكا           

القلق والضيق وتزيد من حالة الكآبة التى يشعر ا واذا سمع المريض اى ضوضاء يخيل اليه أنه يـسمع                   

صراخ ادمى او صيحات استغاثة بل انه احيانا قد يتوهم سماع اصوات تتوجه اليه بالحديث ومنها ما                 

 عن الكوابيس والاحـلام     وهذه تختلف " (...) انت لا تستحق الحياة   "او  " انت انسان سيء  "يقول له   

 ، ويحس المكتئب ذه الاضطرابات حقيقـة وإن لم تكـن            )٢("المزعجة التى يمكن ان يراها اثناء النوم      

  .واقعاً 
  

                                                 
بأنه الخلل العقلي الناشئ عن      ) neurosis( ويعرف العصاب    . ١٨ ، ص    الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه      عبدالستار إبراهيم ،     )١(

         ، دار الكتـاب اللبنـاني ،  المعجم الفلسفي بالألفاظ العربيـة والفرنـسية والإنكليزيـة واللاتينيـة    جميل صليبا ،   : انظر  . الاضطرابات النفسية الوظيفية    
  .٧٦م ، ص ١٩٨٢ لبنان ، -بيروت 

  .١١٥ ، ص لعلاجالاكتئاب المرض والطفي الشربيني ،  )٢(

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الفصل الأو 



 - ٢٢  -

 واستناداً لما سبق أجد أنّ المعنى الاصطلاحي للكآبة لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي لهـا ،                

فعاليّ المصاحب لمشاعر الحزن الضيق ، مع اختلال التـوازن          فكلاهما يشير إلى الاضطراب النفسي الان     

كيف لامست الكآبة جبران    : هم في الإجابة عن السؤالين القائمين        تناول أمور الحياة ، وهذا ما يس       في

خليل جبران ولامسها ؟ ، وما انعكاسات ذلك على نتاجه الأدبي والتشكيلي ؟ ، ساعياً في الوقـت                  

، مـستهدياً في    ) الكآبـة الجبرانيـة     (  المفضية إلى ما يمكن أن أدعوه بـ         ذاته إلى كشف الأسباب   

     البورسي وإذا كان جبران من جملة المبدعين في قلمه وريشته فما العلاقة           . مقاربتها بالمنهج السيميائي

  .بين الإبداع والكآبة ؟ 
  

 ، فالاضـطراب    )١(تشير دراسات علمية إلى وجود نوع من الارتباط بين الإبداع والكآبـة           

النفسي والعقلي يكون في طوائف من المبدعين أكثر منه في طوائف أخرى ، فهو يزداد بين الأدبـاء                  

بعبـارة أخـرى فالاضـطراب يجـيء مقترنـا      "والفنانين أكثر من شيوعه بين الساسة والعلماء ، و    

لفردي ، ممـا يـدل علـى أن    بالموضوعات الابداعية التي تتطلب تعاملا مع المشاعر والتعبير الذاتي وا     

الإبداع في ذاته ليس قريناً للمرض ولكن ببعض الموضوعات التي قد تثير بطبيعتها ضـغوطاً انفعاليـة                 

 ، وذلك بسبب التوغّل في أعماق الشعور ، وسيطرة الأحاسيس الجياشة على النفس ، مما                )٢("شديدة

  .طلباً لتلك الموضوعات الإبداعية يورث اضطراباً نفسياً يتفاقم بتزايد الضغط على الذات 

                                                 
لعلّ أولى هذه الدراسات كانت على يد جالتون الذي أعاد العبقرية إلى العنصر الوراثي عند دراسته لبعض العلماء والفنانين الإنجليز ، وتبعتها محاولة أريـيتي ،                           )١(

 عن الإبداع ، ثمّ جاء كيسل وأيد هذا الرأي الأخـير ، وأضـاف   ومن أبرز نتائجها أنّ لحظات الاضطراب في حياة أي عبقري من شأا أن تلعب دوراً معيقاً    
ملاحظته على البحوث التي سبقته بأنّ عينة الدراسة فيها كانت انتقائية إلى حد بعيد ، ومن أشهر الدراسات المعاصرة التي سعت في تقديم إجابة مقنعـة عـن                             

م ، وجاءت أهمية هذه الدراسة بسبب ضخامة عينة الدراسـة         ١٩٩٤لعمق والشمول دراسة بوست عام      العلاقة بين العبقرية والإبداع والاكتئاب ، وامتازت با       
 وخاصـة الأدبـاء      -من جهة ، والإجراءات والشروط التي استخدمها بوست في انتقاء هذه العينة من جهة ثانية ، وأبرز نتائج هذه الدراسـة أنّ المبـدعين                         

،  % ٧٢ في الاكتئاب ، لكن لا يمكن أن تصنف بالكآبة المرضية ، فقد تصدرت مجموعة الأدباء بـأكثر مـن                     الية نسبياً  يحصلون على درجات ع    - والفنانون
ء كما توصلت دراسة بوست إلى اقتران الاكتئاب لدى الأدبـا         . ، ثمّ الساسة ، فالموسيقيون ، وأخيراً المفكّرون ، والعلماء            %  ٤١,٧وتبعتها مجموعة الفنانين    

: انظر  . والفنانين باضطراب آخر هو الإدمان الكحوليّ ، وهو ما أجده عند جبران ، حيث كان مسرفاً في الشراب ، مما أدى إلى اعتلال كبده وتردي صحته                           
 ، ن خليـل جـبران  قاموس جبراو إسكندر نجّار ،    . ٥٩ - ٥٢ ، ص ص     الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه      عبدالستار إبراهيم ،    

  .١٦٧م ، ص ٢٠٠٨ ، ١ لبنان ، ط-ترجمة ماري طوق ، دار الساقي ، بيروت 
  .٥٥ إبراهيم ، المرجع السابق ، ص عبدالستار )٢(
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وإني إذ أبحث في سيميائية الكآبة عند جبران داخل إبداعه الأدبي وفنه التشكيلي أجد مـن                

 ؛ ذلك أنّ العلامة اللغوية أكثر انكشافاً ، وأسهل تعرفـاً ، أمـا               )١(اللازم التعريف بسيميائية الصورة   

بالبساطة التي يتميز ا اللسان ، فهي لا تـستند          "لنسق البصري فليست    العلامة غير اللغوية المتصلة با    

فاق في العلامة اللغوية على مجموع هـام         ، وإذا أمكن الات    )٢("إلى نفس مبادئه من أجل إنتاج دلالاا      

ة إذ لا يزال علـم الـسيميائي      : مختلف اختلافاً كلياً    "من المصطلحات فالموقف في العلامة غير اللغوية        

 ، لذا سأعتمد في قراءتي السيميائية الأدوات الإجرائية الـتي حـددها             )٣("المرئية غامضاً في الردهات   

  .بورس من أجل تحليل العلامات 
  

وقد تنبه السيميائيون الأوائل إلى أنّ على دراسة الصورة أن تـصبح قـسماً مـن أقـسام                   

تكتسب أهمية في ذاا لا باعتبارها وسيط دلالة فقط ،          "السيميائية ، فالصورة لها علامة جمالية مستقلّة        

وهي تلك  (...) ولكن بجانب هذه الوظيفة الجمالية المشتركة بين كلّ الفنون ، توجد أخرى تمتلكها              

 ، وقد تنامى اهتمام السيميائية في العقود الأخـيرة ـذا     )٤("الراجعة إلى اللغة وهي الوظيفة التواصلية     

والمقصود ا مختلف أنساق التواصل التي يعتمـد إدراك         "كلّ أنماط التواصل البصري ،      القسم ، بل ب   

 ، وإذا كان الإنسان العادي يـستبطن        )٥("وحداا ، وما ينجم عنها من رسائل ، على حاسة البصر          

 قوانين التحليل البسيط للأنساق البصرية وقواعده ، هذه القواعد القائمة علـى الحـدس والثقافـة                

                                                 
دسة في جزئها الأمامى ،     صورة الأَشياءِ اسمة بانبعاث أشعة ضوئية من الأَشياءِ تسقط على ع          "انعكاس الشيء بفعل آلة التصوير التي تنقل        : تعني كلمة صورة     )١(

رسم أو نقش شيء على     : ، وتجيء الصورة بمعنى     " ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها الخلفى ، فتطبع عليه الصورة بتأْثير الضوءِ فيه تأثيراً كيمياوياً                  
مجمـع اللغـة     : انظـر   . قصود عند استخدام الكلمة في هذا البحث        والمعنى الثاني هو الم   . الورق أو اللوح أو نحوهما ، فالصورة هي الشكل أو التمثال اسم             

 ) .ص ا ر ( ة ت ، ماد. تركيا ، د- ، المكتبة الإسلامية ، استانبول المعجم الوسيطالعربية ، 
  .١١٥ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )٢(
 لبنان ،   - ، ترجمة سمر محمد سعد ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت             العلامة المرئية من أجل بلاغة الصورة     بحث في   ،  ) مجموعة مو   ( فرانسيس إدلين وآخرون     )٣(

 .١٤م ، ص ٢٠١٢ ،  ١ط
  .١٨٢ ، ص المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغةأوزواك دوكرو وآخرون ،  )٤(
  .١٣م ، ص٢٠١٣ ، ٢ سوريا ، ط-مي العماري و محمد أودادا ، دار الحوار ، اللاذقية  ، ترجمة محمد التهاسيميائيات الأنساق البصريةأمبرتو إيكو ،  )٥(

ل الفصل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الأو 



 - ٢٤  -

 ،  )١(اتمعية ، فإنّ مهمة السيميائية هي نقل هذه المعرفة المختزنة اللاواعية من الخفـاء إلى التجلّـي                

  .والوقوف عند وظائفها المختلفة 
  

مناسبة بشكل خاص للتعبير عـن أفكـار يعجـز الإسـقاط        "وتأتي قوة الصورة من كوا      

ح على كلّ اللغات ، وعلى كافّة المستويات الثقافية          ، فهي نص مرئي مفتو     )٢("عن إيصالها " الألسني"

وتعني قراءة الصورة العدول عن الظواهر التعيينية المصرح ا ،          . المتباينة ، يقبل القراءات المتعددة بثراء       

وذلـك  "ومحاولة استكشاف المسكوت عنه ذي الصفة المتوارية التي تحددها المقتـضيات الإيحائيـة ،     

يجة في إطار ما تدور حوله الصورة ، وما تتضمنه من عناصر ، وما تخفيه من رموز أو                  لاستخلاص نت 

 ، ومما يساعد على فك مثل هذه الشفرات الاستعانة بالأفكار المتراكمة منـذ عـشرات                )٣("دلالات

 الكـثير   - بلا شك    - ، وسنجد    )٤(السنين عند مؤرخي الفن ، والرسامين ، والنقّاد ، وعلماء النفس          

  .من أدوات التحليل المساندة للكشف عن معنى المعنى 
  

بناءً على ما سبق ينبغي في البدء معرفة الأسس والعناصر التي يشتغل ا أهل الاختـصاص في         

 ، وسيكون التركيز في الغالب الأعم على اللـون  )٥(هذا اال ؛ لتحقيق قراءة واعية صحيحة للصورة  

                                                 
  .١٥، ص  سيميائيات الأنساق البصريةأمبرتو إيكو ، : انظر  )١(
  .٣٧ ، ص أسس السيميائيةدانيال تشاندلر ،  )٢(
لة العلوم الإنسانية والاقتصادية ، جامعة السودان للعلـوم والتكنولوجيـا ، العـدد     ، مجقراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة والإيحاء  طارق عابدين إبراهيم ،      )٣(

  .١٥٥م ، ص ٢٠١٢الأول ، يوليو 
  .٢٤٦ ، ص بحث في العلامة المرئية من أجل بلاغة الصورة، ) مجموعة مو ( فرانسيس إدلين وآخرون : انظر  )٤(
وتـشمل النقطـة ،       : العناصر البنائيـة    : وثانيها  . وهي الفكرة ، والخامة ، والتعبير       : العناصر العامة   : أولها  : ر  يتكون العمل الفني التشكيلي من ثلاثة عناص       )٥(

 ـ      : ية  العناصر الكلّ : وثالثها  . والخطّ ، والشكل ، والمساحة ، والكتلة ، والحجم ، والفراغ ، والضوء ، والظلّ ، واللون                    زان ، وتتـوزع في الوحـدة ، والات
: في ثلاثة عناصر ، وذلك بالنظر إلى الوحدات البنائية فحسب ، وهـي  ) مجموعة مو ( وقد اختزلتها . والشيوع ، والإيقاع ، والسيادة ، والملمس ، والأرضية   

حة ، والكتلة ، والحجم ، والفراغ ، وأما         اللون ، والشكل ، والنسيج ، فأما اللون فيشمل الضوء ، والظلّ ، وأما الشكل فيندرج تحته النقطة ، والخطّ ، والمسا                     
محمـود    : انظـر للاسـتزادة     . وأرى أنّ هذا التقسيم جامع مختصر ، لذا سأعتمده في تحليل الخطاب التشكيلي لجـبران                . النسيج فيضم الملمس ، والأرضية      

التصميم عناصره وأسـسه  و إسماعيل شوقي ،  . ١٢٨ - ١٣ ص م ، ص١٩٩٤ ، ٢ مصر ، ط- ، عالم الكتب ، القاهرة   أسرار الفن التشكيلي  البسيوني ،   
، ) مجموعة مـو    ( و فرانسيس إدلين وآخرون      . ١٧١ - ١٩م ، ص ص     ٢٠١٠ ،   ٣ مصر ، ط   - ، توزيع مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة         في الفن التشكيلي  

  .٣٤٠ - ٢٤٥المرجع السابق ، ص ص 

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الفصل الأو 
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الصفة التي تميـزه    والمقصود بكُنه اللون أصله ، و      . )١(ضاءة ، والإشباع  الكُنه ، والإ  : وصفاته الثلاث   

ا الإضاءة فتعني الدرجة التي يكـون       ه الأحمر وليس الأزرق أو الأبيض مثلاً ، أم        فيعرف بأن ،  عن غيره   

وسبب التركيز على اللـون      . عليها اللون بين الفاتح والغامق ، ويطلق على مدى نقاء اللون بالتشبع           

يعكـس  " ، فـالفن  أدق وأظهر العناصر المحملة بالرموز دون إغفال لنشاط مجموع الدوالّاعتباره  هو  

أسرار النفس الإنسانية ، ويفضح مكنوناا ، ويكشف عن خباياها ، وأصبح من المسلمات أن الفـن                 

 المبـهم   المستور منها والظاهر ، اللاشعورى والـشعورى ،       : يجسد شخصية الإنسان بكل مقوماا      

 ، والمضامين الانفعالية للرسام تفرض عليه بوعي أو بلا وعي وضـع             )٢("والواضح ، الماضى والحاضر   

  .تصور عام لبناء العمل الفني فيضحي مكتتراً بالدلالات التعبيرية 
  

 ، أجد مـن الأهميـة       )٣( وبتحديد بؤرة التركيز في قراءة رسومات جبران حول اللون وأثره         

يشتغل بوصفه لعبة سيميائية دائمـة      "ط الضوء على بعض أسراره ، فاللون في العمل التشكيلي           تسلي

الحراك والتشظّي والإشعاع والتأثير والإنتاج ، تسعى دائماً إلى إنتـاج معـنى خفـي ، مـوارب ،                     

 ،  )٤("زاحتمالي ، تخييلي ، زئبقي ، مرآوي ، متعدد ، قابل للقراءة والتأويل ، غامض وتحريضي ومحفّ                

حملت الفنان على أن يختار     ) ولو مختبئة   ( وما دام هناك بواعث     " والمزاوجة بين الألوان لها أسرارها ،       

إن (...) . الأصفر لا البنفسجى ، فيمكننا أن نقول إن الأشياء التي يخلقها الفنان تعكس أعمق ميوله                

                                                 
عوضـاً  )  Value( أو القيمـة  )  Brightness( أو النصوع )  Tone( لكُنه أو الصبغة أو الهوية ، وبالنغمة   با)  Hue( يعبر بعض الباحثين عن المصطلح       )١(

التصميم عناصره وأسسه   إسماعيل شوقي ،    : انظر للاستزادة   ) .  Saturation( بدل الإشباع   )  Chrom( ، وبالكروما   )  Lumnosity( عن الإضاءة   
 ، عـالم المعرفـة ، الكويـت ،           ، التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفـني        و شاكر عبدالحميد     . ١٠٠ - ٩٩ص ص    ، في الفن التشكيلي  

عـن تعـدد المـصطلحات      وهذا الاختلاف في المصطلحات ناتج عن تفاوت الترجمة من المصطلح الأجنبي من جهة ، و               . ٢٧٠ - ٢٦٩ص ص    م ، ٢٠٠١
 .جهة أخرى الأجنبية من 

  .١٦٩، ص  أسرار الفن التشكيليالبسيوني ، محمود  )٢(
وبالقياس إلى كُل أطوال الموجات التي تتحسس لها منظومة الإدراك يعطـي هـذا              . يعرف اللون الفيزيائي لسطح ملون من خلال طيفه          : "مفهوم اللون علمياً   )٣(

هو ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج داخل شبكية العين سواء كان ناتجـاً مـن          : ريفاته  ، ومن تع  " الطيف العلاقةَ بين كمية الضوء المستقبلة ، والكمية المنعكسة        
ة أو ضوء     مادة              بحسب هذا التعريف ف   و. ة صباغية متموجما هو حوافز ماديفرانسيس إدلـين وآخـرون    : انظر  . اللون إحساس ولا وجود له في الخارج ، وإن    
  .٩٩ ، ص المرجع السابقو إسماعيل شوقي ،  . ٩٦ - ٩٥ ، ص ص رئية من أجل بلاغة الصورةبحث في العلامة الم، ) مجموعة مو ( 

  .٨م ، ص ٢٠٠٩ ، ١ الأردن ، ط- ، دار مجدلاوي ، عمان اللون لعبة سيميائية بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعريفاتن عبدالجبار جواد ،  )٤(
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لة الألوان بحث مستقلّ يمكن تناوله مـن   ، ودلا)١("لوحة من اللوحات لا تعبر عن القلق وإنما هي قلق       

                 ة ، أو من جهة التنظير القائم على البحث العملـييانون ومدارسهم الفنجهة الممارسة التي يمثّلها الفن

 ، وسـأفرد نظـرات      )٢(الفيزيائي ، أو التاريخي ، أو الفلسفي ، أو التحليل النفسي ، أو غير ذلـك               

  .لالة اللون ؛ كون ذلك يساير النظرة النفسية للكآبة للتحليل النفسي في تناوله لد
  

أن الميل الشخصي نحو لـون      "ارتكز عدد من علماء النفس على أساس نظرية مسلّمة مفادها           

 ، فظهر ما يسمى باختبارات الألوان ،        )٣("ما ورفض لون آخر يمكن تفسيره على أساس نفسي تحليلي         

ن شخصية الإنسان تبعاً لاختياره ؛ ذلك لأنّ لكلّ لـون دلالـة             فاللون لديه القدرة على الكشف ع     

خاصة ، وارتباطاً بمفهومات معينة يمكن معها تحديد قدرات الفرد ، وبيان حالاته العاطفية والفكريـة                

 ، والعقل البشري يميل بشكل أكبر إلى تفسير اللون في ضوء علاقته بالألوان الأخرى المحيطة                )٤(وغيرها

خاصية رمزية واحدة ملازمة لكل لـون ، لا تـتغير بتغيـر    "على أنه ينبغي التأكيد بعدم وجود به ،   

 ، ولذا من الخطأ إعطاء حكم قطعي جـازم          )٥("مواقعه ، وعلاقاته ، وكثافته ، وحضوره ، أو غيابه         

ظومـة  على دلالة لون بالإطلاق ، ولعلّ الأقرب هو تقديم أحكام عامة تزداد تخصيـصاً داخـل المن                

  .التشكيلية 
  

الأكثـر  "وعند الحديث عن الكآبة والألوان لا يمكن إغفال ذكر اللون الأسود ، هذا اللون               

                  لاً في مصائرهم منذ أقدم الأزمة وفي معظم الثقافات على مـرهيمنة على حياة البشر ، والأكثر تدخ

                                                 
  .٥٠م ، ص ١٩٨١ ، ٢ مصر ، ط-عارف ، القاهرة  ، دار المعلم النفس والأدبسامي الدروبي ،  )١(
  .١٤٢ - ١٤١م ، ص ص ٢٠١١ ، ١ المغرب ، ط- ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء شعرية جبران المستمر بين الشعري والفنيسمير السالمي ، : انظر  )٢(
  .١٨٦م ، ص ١٩٩٧ ، ٢ مصر ، ط- ، عالم الكتب ، القاهرة اللغة واللونأحمد مختار عمر ،  )٣(
  .١٨٣المرجع نفسه ، ص : انظر  )٤(
  .٢٨٠ ، ص  الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، التفضيلشاكر عبدالحميد  )٥(
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وجاء التعبير القرآني بـذلك في   ، آبةلأنه مرتبط بالكثير مما يكره الإنسان كارتباطه بالك    ،   )١("العصور

أي مكتئب مـن     )٢(�i��h��g��f��e��d��c���b��az}:  وصف حال المشركين  

رماد مكْتئِب اللَّونِ إِذا ضـرب إِلى       : "في كلام العرب    و ،   )٣(شدة حزنه وهمّه حتى صار وجهه أسوداً      

 كما يرمـز اللـون      . الكآبة والسواد    ذا ربط ظاهر بين    ، وه  )٤("السواد ، كما يكون وجه الكَئيب     

الأسود في الغالب إلى النفي ، والبرودة ، والسلبية المطلقة ، والموت ، ولون الحداد ، والحزن العميق ،                   

 ، ويحمـل    )٥(والقلق الشديد ، وقد يدلّ على الخصوبة في لون الأرض والغيوم السوداء المحملة بالمـاء              

  .ما نستشعر في كسوة الكعبة والحجر الأسود كوالخشوع  يبةالهأحياناً معنى 
  

وإذا كان من الخطأ إعطاء حكم قطعي على دلالة لون بالإطلاق ، فإنه من الممكـن تحليـل             

أسرار اختيار الإنسان للألوان عموماً ، وللون الأسود بشكل خاص بالاستناد إلى بعض الدراسـات               

 ، فمن يختار اللون الأسود في المركز        )٦()ر ماكس للألوان    اختبا( العلمية ، ومن أشهر هذه الدراسات       

                                                 
  .٤٤ ، ص اللون لعبة سيميائية بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعريفاتن عبدالجبار جواد ،  )١(
  ) .٥٨( سورة النحل ، آية  )٢(
  .٦٣١ ، ص ٢م ، ج ١٩٩٣ ، ٢ لبنان ، ط- ، دار الخير ، بيروت تفسير القرآن العظيمبن كثير ، ا: انظر  )٣(
 ) .ك أ ب ( ة  ، مادلسان العربابن منظور ،  )٤(
 التأليف والتعريـب  وقوام هذا المعجم . ٢١ - ٢٠م ، ص ص ١٩٩٥ ، ١ لبنان ، ط- ، دار الفكر اللبناني ، بيروت        معجم الرموز خليل أحمد خليل ،     : انظر   )٥(

   ومن المناسب الإجابة هنا عن الـسؤال        .  في تمهيد الكتاب     وردلجون شوفالياي وألان غيربرانت كما       ) معجم الرموز (  الأشهر   استناداً إلى المعجم الفرنسي :
بفكرة الخوف والحزن ، بل على العكس كان مرتبطـاً           في عشرات الأساطير القديمة      سود ؟ ، لم يرتبط اللون الأ      سودكيف تسلّلت هذه الدلالات إلى اللون الأ      

    سة عند الفراعنة ، وكلمة        بخصوبة الأرض ، وكانت الهردومعناها أ ) كيم  ( ة السوداء مقدسو ة تدلّ  بالهيروغليفي      ل بعد المـيلاد     على الكمال ، وفي الألف الأو
   دون بارتداء الأ  بدأ رجال الدين المسيحيفي حين كانت الصورة   ،   سو العام   ة للفكر الديني        ه الشيطان ، وبين الخـير والـشروطقوسه تربط بين الإنسان وعدو  ، 

   ومع بدء الثورات الصناعي ة والفكري ة والأدبي   ددت ملامح هذه الفكرة بشكل أكبر ، فصار اللون الأ         ة وتوالي الحروب تحدسو  اً وخـسارة وموتـاً ،       يساوي شر
أكثر فأكثر في ال    ل الرمز وتأص  حيث ازدهرت الصناعة     عصر الغوطي   ، م صـور  ، ة بين الأغنياء والفقراء  واتسعت الطبقيحينها ترجم أدباء هذا العصر في روايا

       الحرب والفقر والجوع ، وجاءت بعدها الثورة الفرنسي    على الفورة الصناعي لإنسان  ة التي لم تأبه با    ة لترد  ، ل الفنفتحو يـال   إلى حكايـات عـن الخ    القصصي
 على تصوير هذه القصص ، فالقصور مظلمة مهجورة ، تسكنها الغربان والهررة السوداء وأشخاص يتشحون                سودوسيطر اللون الأ  ،  المروع والسحر والخوارق    

 لبنـان ،  -بـيروت  ، دار الخيال ،  إنه اللون دراسة تحليلية لخصائص وتأثير اللون في الطبيعة وفي سلوكنا وحياتنا اليومية      ريتا طانيوس ،    : انظر   .  بالسواد
  .١٦٠ - ١٥٥م ، ص ص ٢٠١٠ ، ١ط

،  سـود وأ،  وبـني ،  وبنفـسجي ، وأخضر ،  وأصفر  ،  وأحمر  ،  أزرق  : ر على المفحوص ثماني بطاقات ملونة بألوان هي         أساس هذا الاختبار أن يعرض المختبِ      )٦(
ورمادي    اً حسب درجة تفضيله له     ، ويقوم بترتيبها تنازلي  اعتبار آخر    ا دون أي   ،ثمّر أرقام تسلسل البطاقات ،      ل المختبِ ويسجكرت  ة أخـرى دون  ر المحاولة مـر

 ـرقام التسلسل الجديد للبطاقات ، ثمّ أالمختبِر ويسجل ، ة الأولى في المرالمفحوص محاولة تذكّر ما فعله      ويـستعين بجـداول   ، ة يجمع هذه الأرقام بطريقة خاص
  .١٨٨ - ١٨٦ ، ص ص اللغة واللونأحمد مختار عمر ، : انظر .  ة للمفحوص ة والعاطفيليل الحالة الفكريوتح، لتفسيرها 
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الأول يعني في نظر ماكس أنه يريد أن يتخلّى عن كلّ شيء ، معترضاً على حاضره الذي يشعر فيـه                    

ولذا يتـصرف   . إنه ثورة ضد القدر أو ضد حظه على الأقل          . بأنه لا شيء يجب أن يظل كما هو         "

المركزين  حين يدلّ اختيار اللون الأسود على طبيعة متطرفة إذا جاء في              ، في  )١("بدون حكمة في ثورته   

  .الثاني والثالث 
  

ومن نتائج الدراسات التحليلية لمحبي اللون الأسود أنهم أشخاص يميلون للأفكار الـسوداوية             

 يؤثر عليهم ويحـاول     السلبية أكثر منها للاعتدال ، ويحاربون الأعراف والمعتقدات والقوانين وكلّ ما          

سلب حريتهم ، وصاحب اللون الأسود شديد الخصوصية ، منعزل في عيشه وطريقة تفكيره ، ومـع                 

             جريء قادر على التعبير بسهولة عن مشاعره ، ولا يهتم بالخسارة كثيراً ، بل     ذلك فهو شخص قوي 

يظهر اللون الأسود منكـشفاً      ، وذا    )٢(على العكس يتأقلم معها مهما خلقت له من مظاهر الوحدة         

  .على غموضه ، فهو أوسع الألوان تعبيراً عن الخوف والحزن والمعاناة 

  

                                                 
  .١٩٦، ص  اللغة واللونأحمد مختار عمر ،  )١(
  .١٦٧ -  ١٦٦، ص ص  لخصائص وتأثير اللون في الطبيعة وفي سلوكنا وحياتنا اليومية إنه اللون دراسة تحليليةريتا طانيوس ، : انظر  )٢(

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيمدخل إلى المنهج والمصطلح: الفصل الأو 
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تعنى السيميائية بدراسة العلامات ودلالاا وطرائق تأويلها ، ولها جذور في تراثنا العربي كما              

 مزيد تنقيب وتقييم وتأليف ، أما الجهود الغربيـة          يلاحظ عند الجاحظ والجرجانيّ ، لكنها بحاجة إلى       

فقد جاءت بالتنظير المؤطّر للمنهج السيميائي ، ولأسسه الإجرائية ، وأدواته التطبيقية ، وتتجلّى أبرز               

                 رات نالت الاهتمام والتطوير ، وقد أملت عليير وبورس من تصومه دي سوستلك الجهود في ما قد

دبية لجبران وصوره التشكيلية قراءة متأنية أن أستهدي في مقاربتها بالمنهج الـسيميائي    قراءة المدونة الأ  

المـؤول المباشـر ، والمـؤول       : البورسي ، وعماد هذا المنهج تمييزه بين مستويات ثلاثة من التأويل            

نى عبر عنها بـورس     الدينامي ، والمؤول النهائي ، بحيث تدخل العلامة في سيرورة دلالية منتجة للمع            

، يستند إليها الباحث السيميائي في الكشف عن وظائف العلامة الأنطولوجية ،            ) السيميوز  ( بمفهوم  

  . ، والأكسيولوجية ، والجمالية ، وغيرها والأيديولوجية
  

ولمّا كان مدار البحث حول سيميائية الكآبة عند جبران خليل جبران ، توقّفت عند مصطلح               

باعتباره علامة جامعة ، وأكّدت قيامه على سيطرة الأفكار السوداوية ، وعـدم القابليـة                ) كآبة( 

سـيطرة   :للاستثارة ، وذكرت أعراض الاكتئاب التي يمكن معها تمييز هذا الاضطراب النفسي ، نحو               

اوى مشاعر الاستياء والكدر ، وضعف مستوى النشاط الحركي ، والشعور بتثاقل الأعباء ، والـشك              

الجسمية ، والأمراض العضوية ، وغيرها ، ثمّ عرجت على الصورة باعتبارها مبحثاً مهماً من مباحث                

المقاربة السيميائية ، ونظرت في طاقتها الإنتاجية للدلالات ذات الشحنة الإيحائية المواربة ، فللـصورة               

وقد . ائي الذي تشحن به العلامة اللغوية       وظيفة تواصلية عميقة قد تكون أبلغ أحياناً من المقتضى الإيح         

ركّزت اهتمامي على العلامة اللونية بشكل عام ، وعلى اللون الأسود تحديداً في اللوحات التشكيلية               

ل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيحمدخل إلى المنهج والمصطل: الفصل الأو 
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التي مثّلت جزءاً من مدونة بحثي ، وتقصيت رمزيتها ودورها في حمل المعنى ، والكشف عن شخصية                 

 لآليات  - لكي يفهم    -وان لوحاته هو اختيار مبرر لا اعتباطي ، ويحتاج          صاحبها ، فاختيار الرسام لأل    

 .منهجية علمية ، وأدوات تأويلية موضوعية 
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ل ،   اللغوي التعيـيني الأو     المعنى هأساستبدأ مستويات التأويل عند بورس بالمؤول المباشر ، و        

 الكآبة بوصفها علامة جامعة ، وفي العلامـات         وهو معنى بدئي سطحي ، وسأبحث خلاله في علامة        

 عنـد جـبران ،      التـشكيلي  و  الأدبي  الخطابين في، وذلك   التي ترجع إليها رجوع الفرع إلى الأصل        

يفته الأساسية إعطـاء نقطـة الانطـلاق         وسأتناول المعنى الذي تقترحه العلامة بشكل مباشر ، ووظ        

  ) .السيميوز ( للدلالة ، وإدخال الماثول في السيرورة الدلالية 
  

 ، وسأضـم إلى هـذه       )١(وغايتي في المؤول المباشر الإحاطة بتواتر علامة الكآبة ومتعلّقاـا         

ت التي يتـوارى خلفهـا   العلامات أضدادها ؛ التماساً لزيادة الكشف والظهور ، وسعياً لعقد المقارنا       

معنى المعنى ، مسنداً موضع العلامة إلى سياقها ، وموضحاً ما أفضته عملية التحليـل مـن نتـائج في                  

  .جداول ورسوم بيانية 
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ور في فلكهـا    أردت في هذا المستوى من البحث أن أهتم بعلامة الكآبة والعلامات التي تـد             

 ، حيث ظهر هـذا      )٢( )العواصف( داخل الخطاب الأدبي عند جبران ، وحددت مدونة البحث في           

                                                 
  .وغيرها ، واكتئاب ، ومكتئب ، وكئيب ، كآبة : ة الواحدة ، نحو ة اللغويات المادة مشتقّيشمل التعداد كافّ )١(
 .م ٢٠٠٧ لبنان ، - على طبعة دار الحكايات ، بيروت اعتمدت )٢(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 



 

 - ٣٢  -

م ، ويتضمن إحدى وثلاثين نصاً كتبها جبران بين         ١٩٢٠الكتاب أولاً بإصدار دار الهلال في القاهرة        

  .باللغة العربية  ، ونشرها في عدد من الصحف والاّت الصادرة )١(م١٩١٨م و ١٩١٢عامي 
  

تمثّـل مرحلـة     ) العواصف( أولهما أنّ نصوص    : وكان اختياري لهذه المدونة نتاج سببين       

 ، فظهرت أفكار وآراء لم تعهد عنه من قبل ، لعلّ أبرزهـا              )٢(فات جبران الرومانسية  جديدة تالية لمؤلّ  

لحياتية ، وانفتاحه على المـشارب الثقافيـة        حدة نبرتي التمرد والتبرم ، وذلك يعود إلى نضج تجربته ا          

     وثانيهما تباعد المدة الزمنية في كتابة نصوص المدونـة الـتي تقـدر             . )٣(المتعددة التي راح ينهل منها    

فكيف تنـاول الخطـاب     .  أعوام تقريباً ، مما يتيح فسحة أكبر لتحليل الكآبة عند جبران              )٧( ـ  ب

  .مة الجامعة ومتعلّقاا والعلامات التي ترجع إليها رجوع الفرع إلى الأصل ؟ الأدبي الجبرانيّ العلا

  

  :العلامة الجامعة ) ١

  

)   ١٩  (تصريحاً مباشراً تعيينياً ، حيـث تكـررت  ) الكآبة ( يصرح جبران بالعلامة الجامعة     

: اها بقولـه     ، مفتتحاً إي   )٤( )نحن وأنتم ( مرة ، ويكثّف النص الجبرانيّ حضور هذه العلامة في مقالة           

                                                 
وقـد تنوعـت نـصوص كتـاب                 . ٩٥م ، ص ٢٠٠٤ ، ١، ط سـوريا  - ، مؤسسة علاء الدين ، دمشق        هكذا تكلم جبران  نزار بريك هنيدي ،     : انظر   )١(

 ،  يـسوع المـصلوب    ،   ، المليك السجين   العبودية:  مقالة يغلب عليها الطابع الخياليّ تحت العناوين الآتية           )٢١( بين الفنون النثرية ، فشمل       )  العواصف (
المخـدرات   ، بين ليـل وصـباح   ، أبناء الآلهة وأحفاد القرود  ،   نحن وأنتم  ،   يا بني أمي   ،   قبل الانتحار  ،   الجنية الساحرة  ،   أيها الليل  ،   على باب الهيكل  

كما .  الكلام وطوائف المتكلمين   ،   الشاعر ،   الأمم وذواا  ،   مات أهلي  ،    الجبابرة  ، مساء العيد  ،   ، الأضراس المسوسة   في ظلام الليل   ،   رؤيا ،   والمباضع
الـشاعر   ،    الـشيطان   ، العاصفة ،   فلسفة المنطق أو معرفة الذات     ،   السرجين المفضض  ،   حفار القبور : ة عنواناا    نصوص ذات أبعاد سردي     )٩( تضمن  

  .الصلبان: وانفردت مسرحية واحدة في الكتاب عنواا  . الطموح البنفسجة ، ما وراء الرداء ، السم في الدسم ، البعلبكي
  .دمعة وابتسامة، والأجنحة المتكسرة  ، وردةالأرواح المتم ، وعرائس المروج: أعني  )٢(
  .٩٥ ، ص المرجع السابق نزار بريك هنيدي ،: انظر  )٣(
  .٥٣ - ٤٩ ، ص ص  العواصفجبران خليل جبران ، )٤(

ل المباشر: الفصل الثاني   جبرانة الكآبة عند جبران خليلسيميائيالمؤو 
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   المدونـة  ات ، بما يفوق نصف تواترها داخـل        مر  )١٠( ثراً بتكرارها   ، ومستأ " نحن أبناء الكآبة  "

  : الجبرانية ، ويكشف الجدول الآتي مواضعها 

  

  

  

  

 وعند النظر في علامة الكآبة خلال هذه المواضع يمكن أن تتجلّى المفاهيم الجبرانية المقـصودة              

  : ا حسب الآتي 

 

  

  

  

  

لقد تناول جبران مفهوماً جديداً للكآبة لم يكن ضمن مرامي اللسان العربي ، ولعلّ هذا مـن      

ى الإيجابية البناءة لا تتـضمن      التجديد الذي ألحقه جبران في لغته الأدبية ، فالكآبة بمفهومها القائم عل           

  برؤوس منخفـضة وملامـح      (...): " قوله   مواضع من مثل   ) ٥( الحزن الظاهري الذي ورد في      

كـسار  معاني الحزن والان  ، ولا تتضمن كذلك     )٢("(...) وبصوت تعانقه الكآبة قال   " ،   )١("كئيبة

                                                 
  .٧٢ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .١١٢المصدر نفسه ، ص  )٢(

  اموع  السياق  العلامة

  الكآبة
 ،  ٧٢ ،   ٦١ ،   ٢×٥٣ ،   ٤×٥١ ،   ٥٠ ،   ٣×٤٩ ،   ٤١ ،   ٣٦ ،   ٣٣ص  

١٥٠ ، ١٤٨ ، ١٢٧ ، ١١٢  
١٩  

 

  اموع  السياق  مفهوم الكآبة
  ١٠  ٢×٥٣ ، ٤×٥١ ، ٥٠ ، ٣×٤٩ص   الإيجابية البناءة

  ٥  ١٤٨ ، ١٢٧ ، ١١٢ ، ٧٢ ، ٣٦ص   الحزن والانكسار الظاهري على الملامح
  ٤  ١٥٠ ، ٦١ ، ٤١ ، ٣٣ص   الحزن والانكسار الباطني في النفس والروح

 

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 ،  )١("تتعالى روحي متجمدة بظلام كآبتها     (...): " مواضع نحو قوله      )٤( الباطني التي جاءت في     

ك خلافاً للمعهود ، وإنما قصدت الكآبـة الجبرانيـة           وذل  ، )٢("فمات كئيباً وحيداً منفرداً    (...)"

بمفهومها المبتدع مضامين عليا قائمة على تقديم الخير ، والنفع للعموم ، ولذا وصـف ـا الأنبيـاء                   

نحن أبناء الكآبة ، والكآبة غيوم تمطر العـالم         : " ، وفي ذلك يقول      )٣(والشعراء والعلماء والعمال  

 مواضع ، أي بزيادة واحـد علـى مجمـوع            )١٠(  المعنى الأخير جاء في      ، وهذا  )٤("خيراً ومعرفة 

  .المفهوم الأول والمفهوم الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٤١ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .١٥٠در نفسه ، ص المص )٢(
  .٥١ - ٥٠المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٣(
  .٥٣المصدر نفسه ، ص  )٤(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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  :متعلّقات العلامة الجامعة ) ٢

      

ثمّة علامات ترجع إلى الكآبة رجوع الفرع إلى الأصل ، وهي أمارات عليها مرتبطـة ـا                   

الحزن ، والموت ، والظلام ، والليل ، والخريـف ،  :  الأمارات هي برباط التجاور والاستلزام ، وهذه  

واللون الأسود ، وعند التقاط وجمع هذه العلامات وأضدادها أمكنني ساعتئذٍ تصنيفها وفرزها وفـق               

البنى التشكيلية الكبرى ، مما يساعد على النظر في العلاقات التي تشدها إلى الرؤية المركزيـة للكآبـة                    

  : برانية ، فكانت هذه النتائج الج

  

   :المشاعر الطبيعية) أ 

    

اقترنت الكآبة بمشاعر الحزن اقتراناً لزومياً ، وهي أبرز الأمارات الدالّة عليها ، لأجل هـذا                  

كان افتتاح التحليل ا ، ويسمع القارئ بوضوح في الخطاب الجبرانيّ أنة الحزن في لحظات الانكسار                

نحن ذوو النفـوس الحزينـة ،       : "ر ا الكاتب ، حيث يصرح جبران بكلّ مباشرة          النفسي التي يم  

 ، ويمكن مشاهدة أمارات الحزن بادية على الشخوص         )١("ه النفوس الصغيرة  عوالحزن كبير لا تس   

في الخطاب الأدبي عند جبران ، وخصوصاً أولئك المساهمين في دفع الأحداث في الحوار القصصي ، في                 

:  هذا التصوير عند الحديث عن الفرح ، ويظهر ذلك في مثـل قولـه        - على الغالب    -أجد  حين لا   

فانتصب " ،   )٣("فأجاب وقد ظهرت على شفتيه ابتسامة محزنة      " ،   )٢("ليشاهدوا المرأة الحزينة  "

                                                 
  .٤٩ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .٣١المصدر نفسه ، ص  )٢(
   .٨٥ المصدر نفسه ، ص )٣(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 



 

 - ٣٦  -

وقـد   . )٢("وعلى وجهه أمارات الحزن الشديد    " ،   )١("الأمير وقد علت سحنته سيماء الحزن     

 جبران مسيطراً على العالم الذي يعيش فيه ، ولا مكان للفرح إلاّ في الأحلام ، يقول                 أصبح الحزن عند  

 ،  )٣("ومـسراته ؟  في اليقظة رأيت الحزن والأسى فأين ذهبت أفـراح الحلـم            : "مستفهماً  

  :ويكشف تحليل علامة الحزن ونقيضه عن النتيجة الآتية 

  

  

  

  

  

 تقريبياً بين مجموع العلامتين ، إذ لا يتعدى الفـرق           واستناداً للجدول السابق نلاحظ تساوياً    

  : بينهما علامة واحدة فقط ، كما يوضحه الرسم البيانيّ الآتي 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٤٩ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .١٥٤المصدر نفسه ، ص  )٢(
  .٥٧، ص  المصدر نفسه )٣(

  النسبة  اموع  السياق  العلامة

  الفرح
 ،  ١٥٤ ،   ٢×١٤٣ ،   ٢×١٤١ ،   ٥٧ ،   ٥٣ ،   ٤٢ ،   ٣١ص  

١٧١ ، ١٦٧ ، ١٦١   
٥٢  ١٢AAAA  

  الحزن
 ،  ١٤٩ ،   ٢×١٤٣ ،   ٨٥ ،   ٥٧ ،   ٢×٤٩ ،   ٣١ ،   ٣٠ص  
٤٨  ١١   ١٧١  ،١٥٤AAAA  
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الفرحالحزن

 المؤول المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانيائيسيم
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 ـ    ) الحزن  ( بي بأنّ جبران كان يقرن في الأغلب بين علامة          ويمكن تعليل هذا التساوي التقري

 ، ٢×١٤٣ ، ٥٧ ، ٣١ص (  مواضـع   )٦( ه ، فقد تلازما في السياق بما مجموع  ) الفرح  ( ونقيضه  

  .في المدونة ) الحزن ( ، وهذا يساوي النصف تقريباً من تواتر علامة  ) ١٧١ ، ١٥٤

  

   :الموت والحياة) ب

    

                  وعمـودي ق أفقيؤاه ، وفْق نسالموت والحياة من خلال فلسفته ور ينظر جبران إلى علامت

، فلا تكاد تخلو منهما صفحة ، وقد سيطرت فكرة الموت عليـه             منتظم يخترق المدونة طولاً وعرضاً      

في ظلام الليل نـصرخ ونـستغيث   : " ، وصوره مشخـصاً  )٢( ، بعيد العمق   )١(فرآه شديد الهول  

ويده الهائلة تجرف إلى الهاوية     . وأجنحته السوداء تخيم علينا     . وخيال الموت منتصب وسطنا     

 ، ومن مظاهر إحكام فكرة الموت       )٣("حدقتان إلى الشفق البعيد   أما عيناه الملتهبتان فم   . أرواحنا  

أنت تنظر بعين الوهم فترى الناس يرتعـشون        : "عليه أنه يرى الأحياء أمواتاً ، يقول في خطابه          

أمام عاصفة الحياة فتظنهم أحياء وهم أموات منذ الولادة ولكنهم لم يجدوا من يدفنهم فظلّوا               

 كما قرن جبران ذكر الموت بالليل ، فإذا أراد الموت أن يقبض روحـاً                ، )٤("منطرحين فوق الثرى  

   . )٥( يختار الليل زمناً لهذه النهاية في الساعة المظلمة- في الغالب -فإنّ جبران 
  

                                                 
  .٥٩و ،  ٢١  ص ، ص العواصفجبران خليل جبران ،: انظر  )١(
  .١٦٠و ،  ٣٥ص المصدر نفسه ، ص : انظر  )٢(
  .٧٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .١٩المصدر نفسه ، ص  )٤(
  .١٥٨و ،  ١٤٩و ،  ٧٧المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٥(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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وأما الحياة التي تغنى جبران ببهائها وسنائها أول حياته ، وشبهها بامرأة حسناء أحبها قلبه ،                

ا اليوم فقد ذهبت تلـك      كلّ ذلك كان بالأمس والأمس حلم لا يعود ، أم         : "ا  فإنه يقول فيه  

وقد استبدل جـبران     . )١(" أرض بعيدة خالية مقفرة باردة تدعى بلاد الخلو والنسيان         المرأة إلى 

 ـ                 د الكُره والعزلة برغبته في الحياة ، وتملّكته أفكار قاتمة كانت سبباً في هذا الموقف الارتدادي ، ويؤكّ

  .الحياة امرأة تستحم بدموع عشاقها وتتعطّر بدماء قتلاها : "ذلك بقوله 

  .الحياة امرأة ترتدي الأيام البيضاء المبطّنة بالليالي السوداء 

  .الحياة امرأة ترضى بالقلب البشري خليلاً وتأباه حليلاً 

   .)٢(".الحياة امرأة عاهرة ولكنها جميلة ومن يرى عهرها يكره جمالها 

  

يرى جبران أنّ الحياة تخفي أسراراً يعجز عن كشفها ، ويكرر مرة تلو أخرى محاولتـه في                 و

 ، وأنّ )٤("أغرب من الحياة"د في خطابه وصف الشيء الغامض بأنـه   ، ويرِ )٣(استجلاء هذا المكنون  

 لعلامـتي المـوت     راداً واضحاً وقد أنتج هذا الفهم اط     . )٥(في الحياة عمقاً بعيد النهاية ، أو لا اية له         

  :والحياة على نحو ما يبينه الجدول الآتي 

  

 

 

                                                 
  .٤٥ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
 .ر نفسه ، والصفحة نفسها المصد )٢(
  .١٦٠ ، و ١٥٣ ، و ١٢٤ ، و ٣٧ ، و ٢٢المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٣(
  .٣٥ ، و ٢١المصدر نفسه ، ص ص  )٤(
  .٣٧ ، و ٣٠المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٥(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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الحياة ، فالفـارق بينـهما في       يظهر الإحصاء السابق غلبة حضور علامة الموت على علامة          

ئويـة ، ويمثّلـه      نسب م   )١٠( مرة ، وهو ما يوازي      )  ٢٤( راد داخل النص الجبرانيّ يساوي      الاط

  :الآتي انيّ الرسم البي

  

  النسبة  اموع  السياق  العلامة

  الموت

 ،  ٣×٣٣ ،   ٣٢ ،   ٣٠ ،   ٢٩ ،   ٢١ ،   ٥×١٩ ،   ٢×١٨ص  
٦٨ ،   ٢×٥٥ ،   ٥٤ ،   ٤١ ،   ٣٨ ،   ٣٦ ،   ٢×٣٥ ،   ٢×٣٤  ، 
٩×٩١ ،   ٨٧ ،   ٨٣ ،   ٢×٨١ ،   ٣×٧٩ ،   ٥×٧٨ ،   ٦×٧٧  ، 
٢×١١١ ،   ٢×١٠٩ ،   ٩٨ ،   ٩×٩٤ ،   ٧×٩٣ ،   ٢×٩٢  ، 

٦×١٢١ ،   ٢×١٢٠ ،   ١١٩ ،   ٣×١١٨ ،   ١١٧ ،   ١١٣  ، 
١٣٣ ،   ١٣٢ ،   ٤×١٣٠ ،   ٣×١٢٩ ،   ١٢٨ ،   ١٢٧ ،   ١٢٣  ، 
١٥٦ ،   ٣×١٥٢ ،   ٣×١٥٠ ،   ٢×١٤٩ ،   ١٤٣ ،   ١٣٤  ، 
٤×١٦٥ ، ٢×١٦١ ، ٣×١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨  

٥٥  ١٢٣AAAA  

  الحياة

 ،   ٢٧ ،   ٢٥ ،   ٢×٢٣ ،   ٢٢ ،   ٢١ ،   ٧×١٩ ،   ١٧ص  
٣×٣٧ ،   ٣٦ ،   ٣×٣٥ ،   ٢×٣٤ ،   ٣٣ ،   ٢×٣٢ ،   ٢×٣٠  ، 
٧٥ ،   ٥٥ ،   ٤٩ ،   ٤٧ ،   ٤٦  ، ٦×٤٥ ،   ٤٢ ،   ٤١    ، 
٤×٩٦ ،   ٣×٩٤ ،   ٩٣ ،   ٢×٩١ ،   ٩٠ ،   ٨٢ ،   ٥×٧٦  ، 

٣×١١٥ ،   ٢×١١٤ ،   ١١٣ ،   ١١٢ ،   ٢×١٠٨ ، ١٠٧  ، 
١٣٢ ،   ٢×١٣٠ ،   ١٢٩ ،   ١٢٤ ،   ١٢٠ ،   ٣×١١٩ ،   ١١٧  ، 
٢×١٥٣ ،   ٢×١٥٢ ،   ٢×١٥٠ ،   ١٤٤ ،   ١٤٣ ،   ١٤١  ، 
٢×١٦٦ ،   ١٦٤ ،   ١٦١ ،   ١٦٠ ،   ١٥٧ ،   ١٥٦ ،   ٢×١٥٤  ، 
١٧٢ ، ١٧١ ، ١٦٨   

٤٥  ٩٩AAAA  

 

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 بلجـوء   -في مستوى المؤول المباشـر       -و يمكن تفسير هذه الغلبة في حضور علامة الموت          

) المـوت   ( ده يكرر علامة    جبران إلى التوكيد اللفظي القائم على تكرار الوحدة البنائية بعينها ، فنج           

مـرات في    ) ٧( ، و    ) ٩٤( و   ) ٩١(  الصفحتين    مرات في الصفحة الواحدة ، كما في        )٩( إلى  

       يقـول جـبران في مقالـه        ) . ١٢١( و   ) ٧٧(  مرات في الصفحتين      )٦( ، و    ) ٩٣( الصفحة  

مات أهلي وأنا على قيد الحيـاة       : " الذي كتبه أيام ااعة التي أصابت سوريا         )١( )مات أهلي ( 

  .أندب أهلي في وحدتي وانفرادي 

  .حت حياتي بعدهم بعض مصابي م مات أحبائي وقد أصب

  (...)مات أهلي وأحبابي وغمرت الدموع والدماء هضبات بلادي 

:  ، ويستطرد في المقال ذاته       )٢("مات أهلي جائعين ، ومن لم يمت منهم جوعاً قضى بحد السيف           

  .ماتوا لأنهم لم يحبوا أعداءهم كالجبناء ، ولم يكرهوا محبيهم كالجاحدين "

هم لم يكونوا مجرمين ماتوا لأن.  

                                                 
  .٩٥ - ٩١ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٩١ ص  نفسه ، المصدر )٢(

٠
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الحياةالموت

ل المباشر: لثاني الفصل ا ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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  .ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالمين 

  .ماتوا لأنهم كانوا مسالمين 

  (...)ماتوا جوعاً في الأرض التي تدر لبناً وعسلاً 

ويظهر  . )١("مات أهلي وأهلكم أيها السوريون ، فماذا نستطيع أن نفعل لمن لم يمت منهم ؟              

 ـ        من تكرار الوحدات البنائية المتص      ، وهـو    )٢(بيـلة بعلامة الموت ما يمكن أن يسمى التوازي التركي

ينتظم في خطّ عمودي في الخطاب الأدبي الجبرانيّ ، وله أثره في البنية الصوتية الناشئة مـن الوحـدة                   

النغمية ، فيتغنى جبران في هذا التكرار بنبرة الحزن الداخلي العميق ، ويوجد تعزية لنفسه بإعادة ذكر                 

  .الموت مرة تلو أخرى على ما فيه من الوحشة 

  

  

                                                 
  .٩٤ ، ص ص العواصفان ، جبران خليل جبر )١(
من المفاهيم الأساسية التي أقام عليها ياكبسون منهجه الإنشائي ، وقد أولاه عناية واهتماماً ، وأبرز الدور الكـبير الـذي يقدمـه في                        ) التوازي  ( يعد مفهوم    )٢(

ت الطّاقةِ المختلفة هي التي تنظّم بالأساس البنيات المتوازية ، وفي هـذه الحالـة        نجد في النثر أن الوحدات الدلالية ذا      : "الخطابين الشعري والنثري ، ويكتب فيه       
يؤثر توازي الوحدات المترابطة على أساس المشاة أو التباين أو ااورة بشكل فعال على بناء الحبكة وعلى تخصيص ذوات الفعل ومواضيعه وعلـى انـسياب             

م ،           ١٩٨٨ ،   ١ المغـرب ، ط    - ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء               ايا الشعرية قضرومان ياكبسون ،    " . التيمات السردية 
، ) الترصـيع  ( ويمكن رد هذا المفهوم إلى الإشارات الأولى له في تراثنا من البلاغة العربية ، حيث ذكر قدامة بن جعفر من نعوت الوزن ما سمـاه     . ١٠٨ص  

 ، تحقيق   نقد الشعر قدامة بن جعفر ،     " . أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف                  : "عرفه بقوله   و
جرت العـادة عنـد     ويظهر عند قدامة ذكر الشعر دون النثر ، كما           . ٦٩م ، ص    ٢٠٠٦ ،   ١محمد عبد المنعم خفاجي ، الجزيرة للنشر والتوزيع ، مصر ، ط           

البلاغيين الأوائل في العناية بالفن الشعري ، وفي تخصيصه الترصيع نعتاً للوزن إحالةٌ على تنبهه للوظيفة الجمالية المنبنية على التنغيم بفعـل مـساواة أو ثماثـل                           
 .الأجزاء في مقاطع البيت داخل القصيدة 

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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  :والضباب  الظلام والنور) ج

    

إذا كان الظلام هو انعدام النور ، فإنّ الضباب دالّ محايد في الوسط بينهما ، كمـا يكـون                     

اللون الرمادي حصيلة اللون الأسود واللون الأبيض ، وأجد لدى جبران ربطاً قويـاً بـين الكآبـة                   

فإذا ما انتصبت الأرواح متباهية     : "ظلام ، فهو يرى مشاعر الحزن والضيق بلون أسود ، يقول            وال

 ، لكن هذا السواد الجبرانيّ في الظاهر بياض         )١("بنور أفراحها تتعالى روحي متجمدة بظلام كآبتها      

 الأنوار المظلمـة    في الحقيقة ، وإشراق ونور ، فهو سواد يفتح الأبصار على بواطن الأسرار ، بخلاف              

نحن أبناء الكآبة وأنتم : " يقرر الحقيقة الآتية    )٢( )نحن وأنتم ( التي يعمى فيها المبصرون ، ففي مقاله        

نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم ، أما أنتم فلا تروننـا لأننـا               (...) أبناء المسرات   

كما اقترن ذكـر   . )٤(ة في خطابه تأكيداً وتأييداً    ، وتتكرر هذه الرؤي    )٣("جالسون في الظلمة المنيرة   

أسـتيقظ في الـصباح     : " ، يقول في وصفه لحاله       )٥(الظلام بالكهف في سياقات شتى عند جبران      

   .)٦("فأجدني مسجوناً في كهف مظلم تتدلّى الأفاعي من سقفه وتدب الحشرات في جنباته
  

مطلقاً ، بينمـا    ) الظلمة  (  يجمع علامة    أنّ جبران لم   ) العواصف( وقد استرعى انتباهي في     

 ، وأنّ مصادر النور متعددة في خطابه الأدبي ، فهو           )٧(في سياقَين اثنين فقط   ) النور  ( ورد جمع علامة    

                                                 
  .٤١، ص  العواصف جبران خليل جبران ، )١(
   .٥٣ - ٤٩صدر نفسه ، ص ص  الم)٢(
  .٥٠ - ٤٩المصدر نفسه ، ص ص  )٣(
  .١٢٣ ، و ٣٨المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٤(
  .١٦٧ ، و ١٠٦ ، و ٣٠ ، و ٢٨المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٥(
  .١٦٧المصدر نفسه ، ص  )٦(
  .٨٢ ، و ٣٨المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٧(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 ، والنـور الأعلـى في        )٢( سـياقات   )٥(  ، ونور النهار في      )١( سياقات  )٦( يحدد نور الشمس في     

  . في سياق واحد )٦( ونور المصابيح)٥( ، ونور السماء)٤(قين كذلك ، ونور القمر في سيا)٣(سياقَين
  

  :وتفضي نتائج التحليل لعلامات الظلام والنور والضباب إلى ااميع والنسب المئوية الآتية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  .١٢٢ ، و ١١٦ ، و ٩٧ ، و ٩١ ، و ٥٨ ، و ٣٣، ص ص عواصف  الجبران خليل جبران ،: انظر  )١(
  .١٦٧ ، و ١١٢ ، و ٧٨ ، و ٣٨ ، و ٣٤المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٢(
  .٥١ ، و ٣٢المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٣(
  .١٢٣المصدر نفسه ، ص : انظر  )٤(
  .٣٨المصدر نفسه ، ص : انظر  )٥(
  .٨٢المصدر نفسه ، ص : انظر  )٦(

  النسبة  اموع  السياق  العلامة

  الظلام

 ،  ٤٤ ،   ٤١ ،   ٢×٤٠ ،   ٣٩ ،   ٢×٣٨ ،   ٣٢ ،   ٣٠ ،   ٢٨ص  
٥×٧٧ ،   ٢×٦٨ ،   ٦٢ ،   ٥٦ ،   ٥٥ ،   ٢×٥٢ ،   ٢×٥٠  ، 
١٠٩ ،   ١٠٧ ،   ١٠٦ ،   ٩٧ ،   ٨٩ ،   ٨٢ ،   ٣×٧٩ ،   ٢×٧٨  ، 

١٦٧ ، ١٥٩ ، ١٢٦ ، ٢×١٢٣ ، ١٢٢ ، ١١٦  

٤٧  ٤٢AAAA  

  النور

 ،    ٤١ ،   ٢×٣٨ ،   ٣٦ ،   ٣٤ ،   ٣٣ ،   ٣٢ ،   ٣٠ ،   ٢٤ص  
٨٢ ،   ٧٩ ،   ٧٨ ،   ٥٨ ،   ٢×٥٦ ،   ٥١ ، ٢×٥٠ ،   ٤٩    ، 
١٢٢ ،   ١١٦ ،   ١١٤ ،   ١١٢ ،   ١١٠ ،   ٩٧ ،   ٩١ ،   ٨٩   ، 

١٦٧ ، ١٦٥ ، ٣×١٢٤ ، ٢×١٢٣    

٣٨  ٣٤AAAA  

  الضباب
 ،    ٧٦ ،   ٢×٧٥ ،   ٦٧ ،   ٣٩ ،   ٣٦ ،   ٢٧ ،   ٢٣ ،   ١٧ص  
١٥  ١٣   ١٦٨ ، ١٦٦ ، ١٥٢ ، ٨٧AAAA  
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 - ٤٤  -

         ـز الأدبييسمح لنا الجدول السابق باستنتاج أنّ جبران استخدم علامة الظلام في نصف المنج

  :ريباً ، في حين يتقاسم النور والضباب القسم المتبقّي ، كما يوضحه الرسم البيانيّ الآتي تق

  

  

  

  

  

  

  

ومن اللافت للانتباه أنّ الضباب لا يحمل في أصله نوراً ولا ظلمة ، لكـن جـبران إذا أورد                   

غطّي المكان إلاّ حـين  ذكره في دورة الزمن اليومية فإنه يختار له زمن الليل ، فالضباب عند جبران لا ي             

   .)١(يعم الظلام

  

  

  

  

  

                                                 
  .٧٦و ،  ٧٥و ،  ٣٩و ،  ٢٣و ،  ١٧ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ، : انظر  )١(

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

الضبابالنورالظلام
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 - ٤٥  -

  :الزمان ) د

    

                  ه القصـصيعموماً ، وفي فن تشكّل علامة الزمان عند جبران محوراً أساساً في خطابه الأدبي

على وجه الخصوص ، وتتراوح هذه العلامة بين الدورة الطبيعية اليومية ، والدورة الفـصلية ، علـى              

  : النحو الآتي 

  

  :الدورة اليومية / ١

  

) الفجر ، الصباح ، الظهر ، العـصر         ( يفصل جبران ساعات النهار في دورة الزمان اليومية         

 رؤية جبرانيـة    - كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية العلامات         -ويجمل ساعات الليل ، وللنهار والليل       

هواله وأحواله ، ويعقد مفارقة بـين       خاصة ، حيث يكتب حديثاً فلسفياً يخاطب به الليل ، ويصور أ           

الليل والنهار ، ومقارنة بين نفسه بميولها وكينونيتها ، وبين الليل بأحلامه وجوهره ، من خلال حديثه                 

 ظلمـة  ار السماء ، والنهار نـور يغمرنـا ب        أنت ظلام يرينا أنو    ) : "أيها الليل ( المعنون بـ   

للااية ، والنهار غرور يوقفنا كالعميان في عالم        أنت أمل يفتح بصائرنا أمام هيبة ا      . الأرض  

  .المقاييس والكمية 

هنالك رأيتك أيها الليل شبحاً هائلاً جميلاً منتصباً بين الأرض والـسماء ، متـشحاً               (...) 

  .(...) بالسحاب ، ممنطقاً بالضباب ، ضاحكاً من الشمس ، ساخراً بالنهار 

 .    (...)نت ولك لي أباً وكنت بأحلامي لـك ابنـاً           هنالك رأيتك أيها الليل ورأيتني ، فك      

  .أنا مثلك وكلانا متهم بما ليس فيه 
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 - ٤٦  -

  .أنا مثلك بميولي وأحلامي وخلقي وأخلاقي 

أنا ليل مسترسل منبسط هادئ مضطرب وليس لظلمتي بدء وليس لأعماقي اية ، فإذا ما               

  .مدة بظلام كآبتها انتصبت الأرواح متباهية بنور أفراحها تتعالى روحي متج

   .)١(".أنا مثلك أيها الليل ولن يأتي صباحي حتى ينتهي أجلي 
  

) الفجر ، الظهر ، العصر ، المغـرب         ( ولا يولي جبران أهمية لساعات اليوم والليل المختلفة         

 مجرد من أي دلالة أخـرى ، وقـد          - على قلّته    -سوى كوا محددة للزمن الطبيعي ، فذكره إياها         

  :كشفت نتائج التحليل الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٤١ - ٣٨ ، ص ص العواصفخليل جبران ، جبران  )١(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 



 

 - ٤٧  -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمباشرالمؤو  

  النسبة  اموع  ياقالس  العلامة

  الليل

 ،   ٣٦ ،   ٣٤ ،   ٣٠ ،   ٢٧ ،   ٢×٢٣ ،   ٣×٢٢ ،   ١٩ ،   ٢×١٧ص  
٤٦ ،   ٤٥ ،   ٤٣ ،   ٤٢ ،   ٤١ ،   ٣×٤٠ ،   ٢×٣٩ ،   ٤×٣٧  ، 
٦٤ ،   ٣×٦٢ ،   ٢×٦١ ،   ٢×٥٦ ،   ٥٥ ،   ٥٤ ،   ٥٣  ، ٢×٥٠  ، 
٢×٧٨ ،   ٧×٧٧ ،   ٧٥ ،   ٣×٧٤ ،   ٧٢ ،   ٧٠  ، ٦٧ ،   ٦٥  ، 
٩٧ ، ٩٤ ، ٢×٩٢ ، ٩١ ، ٨٩ ، ٣×٨٦ ، ٨٢ ، ٨٠ ، ٤×٧٩ ، 
٦×١٢٣ ،  ١١٧ ،   ١١٢ ،   ١٠٧ ،   ٣×١٠٢ ،   ٢×٩٩ ،   ٢×٩٨،    

١٣٦ ،  ١٣٥ ،   ٤×١٣١ ،   ١٢٩ ،   ٢×١٢٧ ،   ١٢٥ ،   ٤×١٢٤ ، 
٢×١٤٣،  ٢×١٤٢ ،   ١٤١ ،   ٢×١٤٠ ،   ٤×١٣٩ ،   ١٣٨ ،   
١٥٣   ، ١٥١ ،   ١٤٨ ،   ٢×١٤٧ ،   ١٤٦ ،   ١٤٥ ،   ١٤٤ ،   
١٧١ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ٢×١٥٨ ، ١٥٧  

٤٤  ١٢٩AAAA  

  اليوم

 ،  ٢×٤٢ ،   ٣٣ ،   ٤×٣١ ،   ٤×٣٠ ،   ٢٧ ،   ٢٣ ،   ٢٢ ،   ١٩ ص
٥×٥٤ ،   ٤×٥٣ ،   ٥٠ ،   ٣×٤٧ ،   ٤×٤٥  ، ٤٤ ،   ٤٣ ،   
٨٢ ، ٧٩ ، ٧٤ ، ٧٢ ، ٦٧ ، ٦٥  ،٢×٦٤  ،٢×٥٦ ، ٢×٥٥ ، 
٢×١١٨ ،   ١٠٢ ،   ٣×٩٨ ،   ٣×٩١ ،   ٩٠ ،   ٨٩ ،   ٨٦ ،   ٨٤  ، 

١٥٢ ،   ١٤٨ ،   ١٣٩ ،   ١٢٧ ،   ١٢٤ ،   ١٢٣ ، ٢×١٢٠  ، 
١٧٢  ،١٦٦ ، ٣×١٥٤ ، ٢×١٥٣  

٢٥  ٧٤AAAA  

  الصباح

 ،  ٤×٥٦ ،   ٥٣ ،   ٥٠ ،   ٤٦ ،   ٢×٤٤ ،   ٤١ ،   ٢×٤٠ ،   ٢٢ص  
٢×١٤٤ ،   ٢×١١٦ ،   ٩٠ ،   ٢×٧٨ ،   ٦٢ ،   ٥×٦١ ،   ٥٩  ، 

١٦١ ،   ١٥٨ ،   ١٥٦ ،   ١٥٥ ،   ١٥٤ ،   ٢×١٥٣  ، ١٥٢ ،   
١٦٨ ، ١٦٧  

١٣  ٣٧AAAA  

 ،  ٧٤ ،   ٥٤ ،   ٥٣ ،   ٢×٣٩ ،   ٣×٣٨ ،   ٣٧ ،   ٣٦ ،   ٢×٣٠ص    النهار
٧  ٢٠   ١٧١ ، ١٦٣ ، ١١٧،  ١١٢ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٧٩ ، ٧٨AAAA  

   ، ٢×٨٢ ،   ٢×٧٨ ،   ٥٤ ،   ٤٢ ،   ٢×٤٠ ،   ٣٧ ،   ٢٢ص    المساء
٦  ١٧  ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٧ ، ١١٦ ، ٩٧ ، ٢×٨٣AAAA  

  ٢,٧AAAA  ٨  ١٥٤ ، ١٤٦ ، ١٢٢ ، ٩٧ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٣٧ ، ٣٤ص   الفجر
  ١AAAA  ٣  ٩٧ ، ٧٨ ، ٢٢ص   الظهر
  ١AAAA  ٣  ١٦٣ ، ٩٧ ، ٧٨ص   العصر
  ٠,٣AAAA  ١  ٣٧ص   المغرب

 



 

 - ٤٨  -

يبين الجدول السابق صورة الزمن عند جبران في دورته اليومية ، فأما وجهه الأكثر انتـشاراً                

داخل الخطاب الأدبي فهي علامة الليل التي استغرقت ما يدنو من نصف مجموع علامـات الـدورة                 

ة اليوم ، وقد احتلّت ربع مجموع هذه العلامات ، ثمّ تراجعت النـسب حتـى                اليومية ، يعقبها علام   

  :استقرت عند علامة الظهر والعصر فالمغرب ، كما يكشفه الرسم البيانيّ الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

وترتفع نسبة تواتر علامة الليل في المدونة واشية بتأويلات قابلة للكشف ، وتترك أثراً في فكر                

 تقعد به عن مبشرات الفجـر ، وعقبـات          ة ، فهو يرى في الليل عوائق      مع أمور الحيا  جبران وتفاعله   

فهـل  . هو ذا موكب الصباح يا قلـبي  : "تمكّنت من أعماقه وجناحيه وعزمه ، وفي ذلك يقول    

  أبقى سكوت الليل في أعماقك أغنية تلاقي ا الصباح ؟

فهل أبقى هول الليل في     . اف الوادي   هو ذا أسراب الحمام والشحارير تتطاير متنقّلة في أطر        

  جناحيك صلابة لتطير معها ؟

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠
١١٠
١٢٠
١٣٠

الليلالمساءالمغربالعصرالظهرالفجرالصباحالنهاراليوم
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 - ٤٩  -

فهل أبقت لك أشباح الليـل      . هو ذا الرعيان يسيرون أمام قطعام من الحظائر والمرابض          

 ، ولا تظهر مثل هذه الآثار في العلامات الأخـرى           )١("عزماً لتسير وراءها إلى المروج الخضراء ؟      

  صلة بالدورة اليوميكاء جبران على ظـاهرة التـوازي              المتوألاحظ ات ، ة داخل خطاب جبران الأدبي

؛ ليحقّق به متنفّساً من ضغط الكآبة الـداخلي ،   ) ٣× فهل .. هو ذا ( بي العمودي بتكرار  ـالتركي

  .وظيفةً جماليةً إيقاعيةً لينجز وذلك أن النفس ترتاح إذا أخرجت ما بداخلها من الكلام ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٢ -  ٦١ ، ص ص العواصفان خليل جبران ، جبر )١(
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 - ٥٠  -

  :الدورة الفصلية / ٢

  

، ويوظّفها جبران في تحليل ذاته داخـل خطابـه           ) العواصف( تتعاقب الفصول الأربعة في     

 ،  )٢( ، وتغلب فيه الأشـواق     )١(حسب أثر هذه الفصول في الطبيعة ، فالصيف موسم تثمر فيه نفسه           

 ، وـب    )٤(ه يقـوى العـزم     ، وأما الشتاء ففي    )٣(وفي الخريف تعرى الأشجار ، وتتحات الأوراق      

ويظهر الجدول الآتي نتائج تـواتر       . )٧( ، وتكون اليقظة   )٦( ، وفي الربيع تزهر نفسه ثانية      )٥(العواصف

  :علامات الدورة الفصلية في الخطاب الجبرانيّ 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥٨ ، و ٥٧  ص ، ص العواصفجبران خليل جبران ،: انظر  )١(
  .١١٠المصدر نفسه ، ص : انظر  )٢(
  .١٦٠ ، و ١٣٩ص المصدر نفسه ، ص : انظر  )٣(
  .١١٠المصدر نفسه ، ص : انظر  )٤(
  .٣١المصدر نفسه ، ص : انظر  )٥(
  .٥٧المصدر نفسه ، ص : انظر  )٦(
  .١١٠ ، و ٣١  صالمصدر نفسه ، ص: انظر  )٧(

  النسبة  اموع  السياق  لامةالع

  الربيع
 ،  ١١٠ ،   ٢×٧٦ ،   ٢×٥٨ ،   ٥٧ ،   ٥٣ ،   ٣٣ ،   ٢×٣١ص  

٣٢  ١٤  ١٥٩ ، ١٥٣ ، ١٥٠ ، ١١٢AAAA  

  الخريف
 ،    ١١٧ ،   ١١٦ ،   ١١٠ ،   ١٠٤ ،   ٢×٥٨ ،   ٢×٥٧ص  
٢٩  ١٣   ١٦٠ ، ١٥٣ ، ١٣٩ ، ١٣١ ، ١١٨AAAA  

  الشتاء
 ،  ١٢٢ ،   ١١٦ ،   ٢×١١١ ،   ١١٠ ،   ٩٠ ،   ٤٦ ،   ٣١ص  
٢٣  ١٠   ١٦٥ ، ١٥٠AAAA  

  ١٦AAAA  ٧  ١٢٣ ، ١٢٢ ، ١١٠ ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٤٦ ، ٣١ص   الصيف
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 - ٥١  -

 في  يغلّب جبران علامة الربيع على بقية الفصول كما يظهر من الجدول السابق ، ثمّ تأتي بعده               

نسبة التواتر علامة الخريف ، والفارق بينهما ينحصر في علامة واحـدة فقـط ، ويليهمـا الـشتاء                    

  :فالصيف ، ويمثّله الرسم البيانيّ الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

والطريف في علاقة جبران بالدورة الفصلية أنه غالباً ما يقع اختياره على زمن الخريف لبنـاء                

 ، واختار زمن الصيف ريات حكاية واحدة        )١( سياقات  )٤( داث قصصه ، وقد تواتر ذلك في        أح

   .)٢(فقط

  

  

  

  

                                                 
  ) .السم في الدسم( ، و  ) الصلبان( ، و )  الشيطان( ، و  ) العاصفة(  ، قصة العواصفجبران خليل جبران ، : انظر  )١(
 . )  الشيطان(في قصة المصدر نفسه ، حكاية لاويص : انظر  )٢(
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  :الألوان ) ه

  

يبرز عند التأمل في خطاب جبران الأدبي اهتمامه اللافت للانتباه بتوظيف الألـوان توظيفـاً                 

في إبداعه  أسهم في تجسيم الصورة بشكل يكاد يلتقطه البصر ، وقد كان لإبداعه الفني التشكيلي دور                

   ، لت               "الكتابيوهذا ما يؤكّده الخطاب الجبرانيّ نفسه ، إذ يعرض علينا صورة للذات الكاتبة وقد تحو

       التشكيلي ك بين الأدب والفنامة تتحرفي قوله    دلّ عليه ما يرسمه جبران بحروفه      ، وي  )١("إلى ذات رس  :

 وخضراء كقلب الربيع ،     ثم أخذت أطلي جوانب سفينتي بألوان صفراء كشمس المغيب ،         "

وقد أفضت عملية التحليـل إلى النتـائج         . )٢("وزرقاء ككبد السماء ، وحمراء كذوب الشفق      

  :والبيانات التي تضمنها الجدول الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مركـز النـشر     ،   في الكتابة وسلطة المراجع مقاربة إنشائية للنثر العربي الحديث من خلال أدب جبران خليل جبران وأدب طه حـسين                  فؤاد القرقوري ،     )١(

  .٢٩٨م ، ص ٢٠١٢ ، ١س ، ط تون-منوبة الجامعي ، 
  .٥٩ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )٢(
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يشير الجدول السابق إلى أنّ الصورة الجبرانية مجال تتراءى فيه العديد من الألـوان ، وأهمّهـا        

  )١١( وعددها  سود الذي بلغت نسبة حضوره ربع مجموع النسب المئوية ، وتقاسمت بقية الألوان              الأ

، ثمّ الأبـيض والأزرق بنـسبة                 ) ١٦AAAA( نسباً متفاوتة ، حيث يلي الأسود اللونُ الـذهبي بنـسبة            

 )١٠AAAA (  ّالذي يمثّله الرسم البياني الآتي ، حسب ما كشفه الجانب الإحصائي:  

  

  

  

  النسبة  اموع  السياق  العلامة

  الأسود
 ،   ٨١ ،   ٧٧ ،   ٦٢ ،   ٤٥ ،   ٤٤ ،   ٢×٣٦ ،   ٢٦ ،   ٢٠ص  
١٦٣ ، ١٣١ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، ١١٦ ، ١٠٧ ، ٩٣ ، ٩١  

٢٥  ١٧AAAA  

الذهبي  
 ،  ١١٤ ،   ١١٠ ،   ٩٥ ،   ٨٠ ،   ٦٩ ،   ٤٤ ،   ٤٠ ،   ٣١ص  
١٦  ١١   ١٥٣ ، ١٤٦ ، ١٢٨AAAA  

  ١٠AAAA  ٧   ١٦٨ ، ٦٨ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٢٠ص   الأبيض
  ١٠AAAA  ٧  ٢×١٦١ ، ٧٤ ، ٥٩ ، ٤٩ ، ٣٨ ، ٣٢ص   الأزرق
  ٩AAAA  ٦  ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٢٦ ، ١١٨ ، ٥٩ ، ٤٨ص   الأصفر
  ٩AAAA  ٦  ١٦٤ ، ١٢٩ ، ٩٣ ، ٦٢ ، ٥٩ ، ٣٦ص   الأخضر
٧  ٥  ١٢٩ ، ٨٤ ، ٧٥ ، ٦١ ، ٤٨ص   الرماديAAAA  
٦  ٤  ١٦٨ ، ١٦١ ، ٤٣ ، ٤٠ص   الورديAAAA  
  ٣AAAA  ٢  ١٤٤ ، ٥٩ص   الأحمر
٣  ٢  ١٥١ ، ٤٤ص   الفضيAAAA  
  ١AAAA  ١  ١٤٧ص   الأسمر

١  ١  ١٦٢ص   البنفسجيAAAA  
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 كوا أمارة على الكآبة هيمنت على مدونة        -وقد لاحظت عند تحليل علامة اللون الأسود        

 ،    )٢( ، والـشقاء   )١( أنّ جبران استخدمها في وصف المـوت       -مرة   ) ١٧( بتواترها   ) العواصف( 

 ، وأما   )٩( ، والليل  )٨( ، والأضراس  )٧(بس ، والملا  )٦( ، والغيوم  )٥( ، والفضاء  )٤( ، والأحلام  )٣(والأفاعي

 ، والأثـواب    )١٠(اللون الرمادي وهو الدال المحايد بين الأسود والأبيض فإنّ جبران صور به الـشيب             

وبسط الشيطان ذراعيه وألوى عنقـه إلى    : "وقال في وصف الشيطان      . )١٢( ، والفضاء  )١١(البالية

   .)١٣("رمادي المائل إلى الاخضرارالأمام وتنهد طويلاً فظهر بلونه ال

                                                 
  .٧٧ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ،: انظر  )١(
  .٢٠المصدر نفسه ، ص : انظر  )٢(
  .٣٦المصدر نفسه ، ص : انظر   )٣(
  .٦٢المصدر نفسه ، ص : انظر  )٤(
  .٩٣المصدر نفسه ، ص : انظر  )٥(
  .١٦٣در نفسه ، ص المص: انظر  )٦(
  .١٣١ ، و ١١٦ ، و ٣٦  صالمصدر نفسه ، ص: انظر  )٧(
  .٨١المصدر نفسه ، ص : انظر  )٨(
  .١٠٧ ، و ٩١ ، و ٤٥ ، و ٤٤  صالمصدر نفسه ، ص: انظر  )٩(
  .٤٨المصدر نفسه ، ص : انظر  )١٠(
  .٦١المصدر نفسه ، ص : انظر  )١١(
  .٨٤المصدر نفسه ، ص : انظر  )١٢(
  .١٢٩المصدر نفسه ، ص  )١٣(
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واستناداً لما سبق فإنه يمكن تجسيم العلامة الجامعة ومتعلّقاا في الخطاب الأدبي عند جبران في               

  :التخطيط الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ) ١٢٩( ويكشف التخطيط السابق الحضور المكثّف لأمارات الكآبة متمثّلة في علامة الليل            

مرة ، أما اللون الأسود فجاء تـواتره      ) ٤٢( مرة ، ثمّ علامة الظلام       ) ١٢٣( ثمّ علامة الموت    مرة ،   

مرة بوصفه أكثر الألوان حضوراً في الخطاب الأدبي الجبرانيّ ، ومن أمارات الكآبـة علامـة                 ) ١٧( 

  .مرة  ) ١٣( الخريف وذكرها جبران 
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 بتخطيط شبكة مركّبة مـن الرمـوز        - على امتداد تجربته في الكتابة والرسم        -قام جبران   

مشتقا من عالم الحس عوالمـه المتخيلـة البديلـة ،           "والصور ، موحداً رؤيته الأدبية والفنية خلالها ،         

وتعد علامـة الكآبـة      . )١("لى السواء ومستلهما من خبايا النفس أفكاره وإشاراته القريبة والبعيدة ع        

 ، ويحتاج فهم هذه العلامـة إلى        )٢(واحدة من تلك الرموز الجوهرية في الصورة التشكيلية عند جبران         

قراءة الخطاب التشكيلي الجبرانيّ قراءة متأنية أساسها تفكيك هذا الخطاب ، وتحليلـه ، وتركيبـه ،                 

  .فكيف يكون ذلك كذلك ؟ . وتأويله 
  

عتمد إدراك الصورة التشكيلية على عمليات فيزيولوجية ونفـسية معقّـدة ، تـؤثّر فيهـا              ي

تتضمن أحكاماً عقليـة    "المعتقدات والقيم الدينية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والجمالية ؛ لكوا            

رة التشكيلية تحـرك     ، فالشف  )٣("وانفعالية عن العالم الإنساني والاجتماعي والمادي الذي يحيط بالفرد        

قيماً شتى إلى حد أقصى مما يجعل القول الفصل فيها يبدو مستحيلاً ، ومجمل الموضوعات التي تثيرهـا                

                                                 
  .١٢٨ - ١٢٧ ، ص ص شعرية جبران المستمر بين الشعري والفنيسمير السالمي ،  )١(
)٢(      يختلف الباحثون في تمييز الجانب التشكيليمن المسار الإبداعي لجبران بين عد    ر أعمالـه ، حيـث حـددها ة مراحل ، ويمكن عزو ذلك إلى تباين النظر في تطو

م ، والرابعـة مـن      ١٩١٤ إلى   م١٩١٠م ، والثالثة مـن      ١٩١٠م إلى   ١٩٠٨م ، والثانية من     ١٩٠٤م إلى   ١٨٩٦الأولى من   :  مراحل    )٦( نجّار في   إسكندر  
 هذا التقسيم أهمـل الـسنوات الأولى        ويمكن ملاحظة أنّ  . م  ١٩٣١م إلى   ١٩٢٣م ، والسادسة من     ١٩٢٣م إلى   ١٩٢٠: م ، والخامسة    ١٩٢٠م إلى   ١٩١٥
م إلى  ١٩٠٨م ، والثانيـة مـن       ١٩٠٨ السادسة إلى    الأولى من سن  :  مراحل    )٥( قد حصرها في    ا وهيب كيروز ف   وأم. رة لجبران في طفولته     لات المبكّ والمحاو

ل والثـاني    الأو انفق التقسيم م ، وذا يت   ١٩٣١م إلى   ١٩٢٣م ، والأخيرة من     ١٩٢٣م إلى   ١٩١٨م ، والرابعة من     ١٩١٨م إلى   ١٩١٤م ، والثالثة من     ١٩١٤
مرحلـة الطفولـة وبدايـة    : الأولى :  مراحل  )٣( الثالث جمعه سمير السالمي في والتقسيم  . على توقيت المرحلة الأخيرة من مراحل تطور جبران في رسوماته           

  ى السادسة تقريباً و   الشباب من سنو،  والطبشور الأحمر   ،  والرصاص  ،  م ، وفيها استخدم جبران قلم الفحم        ١٩٠٨ حت ة ، وأغلب أعماله صـور      الألوان المائي
ة  ذاتي  ، ورموز أسطوري مرحلة باريس   : والثانية  . ومحاكاة لأعمال المشاهير    ،  ة  ة وديني  ،١٩٠٨ من   وتمتد    ا مرحلة تعلّم       ١٩١٥م إلى متمم ، ويمكن تمييزها بكو

  الصباغة الزيتي فن    ة ، والتمكّن من التشريح الفنوالثالثـة  . لة رسومات مشاهير الثقافة والسياسة ، وسلسلة أعمال عن المرأة والأمومة  للجسد ، وإنتاج سلسي :
      ١٩٣١م إلى   ١٩١٥ة من   المرحلة المواكبة لصدور كتابات جبران باللغة الإنجليزي      ـ ، وقلم الرصـاص    ،   م ، ويعود جبران فيها للقلم الفحمي  ة ، والألـوان المائي

   ة ذات وخلالها أنجز أعماله الرمزي  ة   الأبعاد الروحي .      وهذا التقسيم الأخير مختصر محيط بالمسيرة الفنبعض التقسيمات الساب        ي قة إلى بعـض     ة ، في حين يمكن رد .
  .١٠٠ - ٩٩ص ص   ،المصدر السابقو سمير السالمي ،  . ١٠٦ - ١٠٤ ، ص ص قاموس جبران خليل جبران ، إسكندر نجّار: انظر 

  .١٥م ، ص ٢٠٠٦ ، ١ سوريا ، ط- ، دار علاء الدين ، دمشق وجية إدراك اللون والشكل، سيكولقاسم حسين صالح  )٣(
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الصورة ليست نتاج علامات دالّة على معانٍ بارزة وثابتة ، بل هي ممتدة في الذاكرة الجمعية ، ولهـا                   

ا فالألوان والأشكال والخطوط تتـسرب إلى الـصورة   ولهذ"أبعادها التاريخية التي صنعتها الأحداث ،       

لها دلالات أخـرى غـير التـشكيل الهندسـي          (...) محملة بدلالاا السابقة ، والأشكال الهندسية       

 ، وعلى الرغم من ذلك يبقى مجموع عام متفـق عليـه في              )١("لفضاءات مقتطعة من كونٍ لا حد له      

 - غالباً   - العامة والخاصة ، فالشعور الانطباعي الأوليّ يتحد         إدراك الصورة لا تخطئه العين ، ويفهمه      

لدى قراء العلامة المرئية ، وهذا ما يفسر قولة إحدى زائرات معرض جبران حين شـاهدت أعمالـه                  

   .)٢("لِم أنت كئيب ؟. غير أني أجدك كئيباً جداً ! أراك في كلّ مكان : "فبادرته 
  

إنّ إدراك الرسم التشكيلي قائم على النظر في الوحدات التشكيلية الـتي            وبناء على ما سبق ف    

اللـون ، والـشكل ،      : ، وهـي    ) عناصر اللوحـة    ( يمكن عزلها عنه ، أو ما يصح أن يطلق عليه           

 ،  )٤(كُنه اللون ، والإضاءة ، والإشـباع      :  ، فأما اللون فيدرس من خلال صفاته الثلاث          )٣(والنسيج

د بثلاثة إعدادات هي      ا الشكل وأمفيحد  :  عد ، والوضعيه    البعـد      و. ة ، والتوجعند الحديث عـن الب

    فالأمر فيه نسبي  ،      الأساسي ـ   ) صغير  / كبير   ( إذ يعني تمييز الشكل بين التضاد  ة ، وتضادات أكثر دقّ

وقع الشكل  ة م ، ويقصد بالوضعي  ) دقيق  / ضخم  ( و  ،  ) ضيق  / واسع  ( و  ،  ) قصير  / طويل  ( مثل  

      ، كما يطلق على حجـم الـشكل بـين كونـه             في الجانب من اللوحة ، كالتموضع في المركز أو        

                                                 
  .١١٦ ، ص قراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة والإيحاءطارق عابدين إبراهيم ،  )١(
قـاموس  إسـكندر نجّـار ،   : لقاء يجمعهما ،  انظر صاحبة القول هي جوزفين بيبودي إحدى النساء اللواتي تركن أثراً في مسيرة جبران ، وكان ذلك في أول    )٢(

  .٤٦ ، ص جبران خليل جبران
، وكان لها الـسبق في تحليـل   " كيف نصف العلامة التشكيلية ؟: "حول هذه العناصر في إجابتها عن سؤال ) مجموعة مو ( أشير هنا إلى الدراسة الصادرة عن      )٣(

شكيلية ، وعلامة سيميائية تجدر دراسة الآليات العامة لمدلوليتها ، في حين كانت الجهود السيميائية قبل منـصبة  عنصر النسيج باعتباره وحدة مكونة للصورة الت    
حيث أغفل الحديث عن عنصر النسيج      " الصورة والسنن الإداركي  "حول عنصري اللون والشكل فقط ، وقد استوقفتني دراسة سعيد بنكراد في عرضه لمبحث               

كما أشار إلى ذلك ، ولعلّه أراد تعميم الدراسة حول الصورة بمختلف أنواعهـا وعـدم قـصرها في الـصورة      ) مجموعة مو ( على نتائج دراسة رغم اطلاعه   
 و سعيد بنكـراد ،     . ٣٤٠ - ٢٤٥ ، ص ص     بحث في العلامة المرئية من أجل بلاغة الصورة       ،  ) مجموعة مو   ( فرانسيس إدلين وآخرون    : انظر  . التشكيلية  

  .١٥٢ - ١١٧ ، ص ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاا
  .٢٥انظر من هذا البحث ص  اللون ، سبق التعريف بصفات )٤(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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           ه هو ناتج حركة افتراضيسطحاً أو ذا ثلاثة أبعاد ، والمراد بالتوج إلى اليسار   / إلى اليمين   ( اً  ة أفقي ( ،

 ا النسيج ف    )١()إلى الأسفل   / إلى الأعلى   (  اًأو عمودية السطح المساوية للون ،        ، وأمأمره متعلّق بخاصي

وبعدئذٍ فالوحدات التشكيلية الصغرى المرتبطة بصفات اللـون        ) . خشن  / أملس  ( مثل التفريق بين    

وإعدادات الشكل هي العلامات التي يتم الكشف عنها في هذا البحث ، وهي القابلة للالتفـاف في                 

، ويتبقّى ما اتصل أمره بعنصر النسيج ، وهـو مـا            ) لسيميوز  ا( المسلك الدائري للسيرورة الدلالية     

تعذّرت علي دراسته في الخطاب البصري لجبران ، لانعدام المعلومات المتصلة به حول عينة الدراسـة                

  .حسب ما وقفت عليه 
  

في "وينبغي الربط بين عناصر اللوحة عند تحليل الخطاب البصري ، وسيكتشف المتأمل أنـه               

لحالة الأعم في مواجهة تركيب أشكال ، وتركيب ألوان ، وسوف يظهر بسرعة أن المدلولات قائمة                ا

 ، فتمازج   )٢("في العلاقة بين الأشكال والألوان ، أكثر مما هي قائمة ، في الأشكال أو في الألوان ذاا                

بالأشكال اسـتناداً إلى    الألوان ترتبط   "الألوان بالأشكال يؤدي إلى إظهار دلالات جديدة ، كما أنّ           

وجود قيم دلالية مشتركة بينهما ، أو وجود نوع من التناظر بين ما يحيل عليه اللون وما يحيل عليـه                    

 ، ولأجل ذلك جاءت محاولات عدة لفك الشفرة المرئية ، واستنطاق الفـن التـشكيلي                )٣("الشكل

         ر بوساطتها العلامات أمكن أداء الوظيفة      لتظهر مجمل أسراره ، وكلّما زاد وضوح الشفرات التي تفس

محاولة أن تجمع في ترسـيمة      ) مجموعة مو   (  ، ومن جملة هذه الجهود ما اقترحته         )٤(القيمة للسيميائية 

   :)٥(واحدة الآليات التي تقود إلى معرفة الموضوعات ، فظهرت بالخطاطة الآتية

                                                 
  .٢٨٩ - ٢٨٥، ص ص  بحث في العلامة المرئية من أجل بلاغة الصورة، ) مجموعة مو ( فرانسيس إدلين وآخرون : انظر للاستزادة  )١(
  .٢٤٩المرجع نفسه ، ص  )٢(
  .١٤٩ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااعيد بنكراد ، س )٣(
  .٤٣ ، ص أسس السيميائيةدانيال تشاندلر ،  )٤(
  .١١٧ ، ص المرجع السابق، ) مجموعة مو (  وآخرون فرانسيس إدلين )٥(

ل المباشر: اني الفصل الث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 )مجموعة مو ( نموذج كلّي لفك التشفير المرئي عند . ١خطط الم

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 من خلالها الكيانات القابلة للإدراك بصرياً ، وهي ما          إلى المراحل التي تمر    ) ١المخطط( يشير  

      ، كما ميزت بين الإجراءات وبـين المنتجـات ، فـالإجراءات أو    " فهرست) "مجموعة مو   ( أسمتها  

مشكّلة بالأسهم المشروحة ، وأما المنتجات فمـشروحة بخانـات مـستطيلة ،             ) الأجهزة المعالجة   ( 

المعطيات الأساسية ، ويقـصد ـا       : المستوى الأول   :  ثلاثة مستويات    وتنقسم مختلف المنتجات إلى   

السيرورات الإدراكية ، وهي التي تفضي إلى تحويـل         : والمستوى الثاني   . الإحساس باللوحة المشاهدة    

الـسيرورات  : والمـستوى الثالـث     . تبسيطي للمنتجات الأولى بحيث تكون مندمجة في منتج جديد          

  .وتعني الوصول إلى الموضوع من خلال التكرار والذاكرة المعرفية ، 
  

وإنّ التأمل في الترسيمة السابقة بمستوياا الثلاثة يسمح لي بردها إلى تقسيمات بورس المتصلة            

لا تصرح ـذا     ) مجموعة مو   ( بعناصر التدلال ، وهي الماثول ، والمؤول ، والموضوع ، وإن كانت             

ند بورس يعني العلامة المتمثّلة واقعياً ، وأما المؤول فإنه عملٌ ذهني يقـوم علـى                التشابه ، فالماثول ع   

الخبرات والتجارب المكتسبة ، ويكون وسيطاً إلزامياً يسمح للماثول بالإحالـة علـى موضـوعه ،                

سيرورات توازي الماثول ، والسيرورات الإدراكية تكافئ المؤول ، وال        ) مو  ( فالمعطيات الأساسية عند    

وهذا ما يمهد لمعرفة أمـارات علامـة الكآبـة في           . المعرفية يمكن ردها إلى الموضوع حسب بورس        

  .الخطاب البصري الجبرانيّ عند مستوى المؤول المباشر 
  

ولعلّ مـصاحبة رسـومه     "ترتبط أعمال جبران التصويرية ارتباطاً وثيقاً بمنجزاته الكتابية ،          

فالفكر الـذي احتـضن      . )١(" يؤكّد هذا التطابق لديه بين الكلمة والرسم       نصوص كتبه هي خير ما    

الحرف هو نفسه الذي أوحى إلى اللون والشكل ، والرؤى الجبرانية التي يسكنها وتسكنه تظهر بـين                 

قلم جبران الكاتب وريشة جبران الرسام ، لذلك سأتعامل مع عينة الدراسة من الأعمال التـشكيلية                
                                                 

  .١٠٦  ، صقاموس جبران خليل جبران ، نجّارإسكندر  )١(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 ،  )١(بتها لجبران باعتبارها وحدة منسجمة لها امتدادات في ذاا من خلال عناصرها المكونـة             التي انتخ 

وهي بذلك تشتغل بوصفها نصاً محيلاً على أبعاد دلالية شتى ، وقد حرصت على أن تكون الرسـوم                  

ضوعية ، ودقّة ،     ؛ ليكون التحليل أكثر مو      )العواصف( المنتقاة منجزة في المدة الزمنية ذاا لنصوص        

       .       )٢(يبـين الخطـاب الأدبي والخطـاب التـشكيل        وقدرة على تحقيق ذلك الرباط الوثيـق        ،   وغنى

وقد آثرت أن أعرض هذه الرسوم التشكيلية التي حرصت في انتقائها على تجسيد معنى الكآبة ودلالتها                

تمثيليـة ، ونجاعتـها      وعيي بقيمتـها ال     رغم - إن وجدت    -بعيداً عن كلّ ما يحمل علامة إيروسية        

  :، وهي التأويلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ،         شعرية جبران المـستمر بـين الـشعري والفـني         الواصف لأعمال جبران التشكيلية من عمل سمير السالمي في كتابه           اعتمدت في عينة الدراسة على الدليل        )١(

هذه العنـاوين    وأرجع سبب هذا الإغفال إلى أنّ صحة      ،  العناوينمع شيوع بعض هذه      اللوحات   أغلب ، وأجده أغفل تسمية عناوين       ٢٢٣ - ١٧٨ص ص   
 .ل لعلّها من تسمية الباحثين أنفسهم ، وقد وقفت على أكثر من عنوان للوحة الواحدة أحياناً ، مما يعضد ما ذهبت إليه الشائعة غير ثابتة ، ب

يـة  مرت مـسيرة جـبران الفن     : "كان جبران قليلاً ما يؤرخ لوحاته خلافاً للحكم العام من إسكندر نجّار القاضي بعدم تأريخ جبران للوحاته مطلقاً ، ويقول                      )٢(
ودليلاً على ما حكمـت      . ١٠٤ ، ص    قاموس جبران خليل جبران   اسكندر نجّار ،    " . بمراحل عديدة ، لا يسهل تحديدها نظراً إلى افتقار لوحاته إلى التواريخ           

 لوحة  ١٨٠ فألفيتها   فنيشعرية جبران المستمر بين الشعري وال     به فقد أحصيت اللوحات المؤرخة حسب الدليل الواصف لأعمال جبران التشكيلية من كتاب              
 ، وأذكر بعد ما أشار إليه واضع الدليل من عدم الإحاطة بكلّ الأعمال الفنية لجبران ، فقد تعذّر وصوله                    % ٣٥ لوحات ، وتشكّل ما نسبته       ٥٠٩مما مجموعه   

  .٢٢٣ - ٢٠٣ ، ص ص المصدر السابقسمير السالمي ، : انظر .  لوحة ١٦٠إلى ما يربو على 

ل المباشر: الفصل الثاني   جبران خليل جبرانة الكآبة عندسيميائيالمؤو 
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شخص عملاق عارٍ يتمركز في منتصف الرسم طولاً ، ويجلس على جـرف             يظهر في الرسم    

صخري ثلاثة أرباع إلى اليمين ، ويطأطئ رأسه وقد بدا ضبابي الملامح ، ويمسك بيمينه اليد الـيمنى                  

خر عارٍ مصور من الخلف ، ويضع الأخير يده اليسرى على عضد العملاق ، وتبدو اليـد                 لشخص آ 

اليسرى للعملاق ممتدة أسفل الرجل حاملة له ، ولون كلا الشخصين أصفر مشوب ببياض ، وـبط              

          وتعلو في الغالب حتى تصل نقطـة         درجة اللون في مواضع منهما حتى تكون أقرب إلى اللون البن ، ي

 في منطقة محصورة أعلاه لا تتجـاوز        ضاءة والإشراق ، وخلفية الرسم باللون الأسود والرمادي إلاّ        الإ

   .الخُمس تقريباً ، وقد حسرت عن غيوم ملبدة سوداء تكاد تحجب زرقة السماء

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
الذات الصغرى   ١رسم

  والذات الكبرى
   سم٥١ × ٦٢  قماش  زيتية  م١٩١٤- ١٩١٠

 

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 ـ      يكشف الرسم عن عين وسط كف مبسوطة في مرك         اه ز اللوحة ، تدور حولها أجنحة باتج

اليمين ، وتحيط بالأجنحة منطقة معتمة ، يعقُبها أجساد عارية بأوضاع مختلفة تلتف دائريـاً بفعـل                 

التفاف الأجنحة ، مكونة دائرة قد أغفل الرسم طرفيها الأيمن والأيـسر ، وأبقـى علـى الأعلـى                     

  .والأسفل 

  

  

  

  

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم٢٨ × ٢١  بدون  قلم فحمي  م١٩٢٣ -  ١٩١٨  بدون  ٢رسم

 

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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ة العينين بملابس زهرية اللون ، وبـشرة  يصور جبران في اللوحة أماً تجلس في المنتصف مغمض    

 كما  -بيضاء ، وشعر أسود ، تحمل في حجرها طفلاً عارياً بشعر أشقر ، ويتوسد كتفها الأيمن ابنتها                  

 وهي تحدق بنظرها إلى الأمام ، وتضع يدها اليمنى قرب خدها ، وقد ضارعت الأم في صفاا                  -يبدو  

 العينين رأسها على الكتف الأيسر للأم ، ويدها تحت خدها ،            وملابسها ، وتسند بنت أخرى مغمضة     

     عر بنة الرسم سوداء بالكامل إلاّ في منطقة محصورة جهـة           وتظهر بملابس قاتمة ، وبشاللون ، وخلفي ي

  .اليسار حيث تظهر إضاءة يسيرة 

  

  

  

  

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم٤٨ × ٤٧  قماش  زيتية  م١٩١٩ -  ١٩١٥  أمومة  ٣رسم

 

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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لذهن ، يجلس ثلاثـة أربـاع إلى         شارد ا  هذه الصورة الجبرانية رجلاً ذا لحية     في   ناظريطالع ال 

، اليمنى   اليسار ، وقد استقر نظره على نقطة أمامه في محيط ساكن ، مسنداً رأسه إلى قبضة يده                   جهة

نصف مقبوضة على الطاولة ، ويظهر بملابس غير مرتبة ، وأمامـه في الزاويـة               اليسرى  وأصابع يده   

 اللون ، وخلفية الصورة بلون أخضر       يالبيضاء شعر بن   ،  ويكسو بشرته      اليسرى كرة زجاجية شفّافة   

  .غامق ، يكاد يتداخل مع لون ملابس الرجل 

  

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم٦٥ × ٥٤  بدون  زيتية  م١٩١٤ -  ١٩٠٨  بدون  ٤رسم

 

ل ا: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيلمباشرالمؤو 
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 خلال هذا الرسم ، ويـصور قـدوم         يلون جبران طبيعة جبلية خالية من أي مظهر آخر من         

غيوم سوداء تغطّي ثلاثة أرباع السماء ذات اللون الأزرق والأبيض ، وتنعكس ألوان الـسماء علـى     

ألوان الأرض ، فيتدرج جبران في ألوان الأرض من الأسود إلى الرمادي فالأبيض باعتمـاد الأقـرب                 

 نصفه الأعلى امرأة ونـصفه البـاقي حـصان                فالأبعد ، وتظهر في الأمام صورة جانبية لكائن أبيض        

، وقد انحنى برأسه إلى جسد أبيض عارٍ يستلقي على الأرض ، ويحـيط رأسـه           ) Centaurسِنتور  ( 

  .بذراعيه ، ورِجلاه غير كاملتي الاستقامة 

  

  

  
                                                 

 . جاءت في المصدر هكذا )١(

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم١٠٢ × ٨٥  قماش  زيتية  م١٩١٤ -  ١٩١٢  )١(السانتور  ٥رسم
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أنجز جبران الرسم مصوراً منحوتة قُدت من الصخر على هيئة رجل بملامح غير ظاهرة ، وهو                

يصارع ليسحب جسمه إلى الأعلى ، ويتحرر من الأرض ليقف على قدميه ، والصورة ثلاثة أربـاع                 

 والأسود والرمادي ، واسـتخدم جـبران        بني اصطبغت بألوان ممزوجة بين ال     إلى جهة اليمين ، وقد    

الأسود والرمادي والأزرق بدرجات سطوع مختلفة لتلوين الأرض الصخرية ، وخلفية الرسم تظهـر              

  .سفح جبل وفضاءً ممتداً متداخل الألوان بين درجات الأصفر المشوب بحمرة 

  

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم٥١ × ٣٥,٥   وورق مقوىقماش  زيتية  م١٩١٢ -  ١٩١٠  بدون  ٦رسم
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 غير ظاهري الملامح يجلسون على ركبهم ،        ة رجال عراة  يظهر في هذه الصورة الجبرانية ثلاث     

وأيديهم اليمنى ممدودة إلى نقطة محددة على أرض ضبابية ، فأما الرجل الأول من اليمين فيضع يـده                  

لى الأرض ، وأما الثاني فيسند يده اليسرى علـى ركبتـه            اليسرى خلف ظهره ، وركبته اليسرى ع      

 الأرض ، وأما الثالث فيجلس على ركبته اليسرى ، وتخلو الخلفية مـن               اليمنى على  اليسرى ، وركبته  

  .أي رسم آخر 

  

  
  

  

                                                 
)١( ح أند المصدر نوع هذا القلم ، وأرجكما يظهر من اللوحة لا يحد ه قلم فحمي. 

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم٥٥ × ٧٥  قماش  )١(القلم  م١٩١٤  بدون  ٧رسم
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يبزر الرسم صورةً شخصيةً من الأمام لامرأة بشرا بيضاء ، وشعرها أسود منسدل ، وقـد                

احمرت وجنتاها ، وأغمضت عينيها ، وأسندت رأسها إلى كف يدها اليسرى ، ويكاد يختلط لـون                 

  .ملابسها بلون الخلفية السوداء إلاّ مساحة صغيرة بلون أزرق في أسفل اللوحة 

  

  

  

  

  المقاس  النسيج  الألوان  التاريخ  العنوان  اللوحة
   سم٦٣,٣ × ٤٥,٤  بدون  زيتية  م١٩١٥ -  ١٩٠٩  بدون  ٨رسم
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في ) الكآبـة   ( لقد سعيت فيما سبق من تحليل إلى رصد حضور متعلّقات العلامة الجامعـة              

الصورة الجبرانية ، فأمكنني التقاط أماراا من صفات الألوان كُنهاً وإضاءةً وإشـباعاً ، وإعـدادات                

للون هـي الحـضور     الأشكال بعداً ووضعيةً وتوجهاً ، ومن النتائج التي وصلت إليها على مستوى ا            

 والأزرق والأخـضر ، وشـيوع اللـون    تخدام الألوان الغامقة مثل البني  المكثّف للون الأسود ، واس    

الرمادي ، وانفراد لوحتين كاملتين مرسومتين بقلم فحمي داكن ، وانعدام السطوع والإضاءة إلاّ من               

مستوى الشكل فمقاس اللوحـات     الأجساد عموماً ، والأجساد العارية على وجه أخص ، أما على            

طولاً وعرضاً لا يكاد يتجاوز المتر ، والأشكال تتموضع في مركز اللوحة غالباً ، كما يشيع غيـاب                  

الحركة فيها ، فيسيطر عليها السكون والهدوء ، وتأتي خطوط الرسم ناعمة منـسابة بعيـدة عـن                  

  .التقاطعات والزوايا الحادة 
  

بية ملامح الوجه عند رسم جبران للأجـساد العاريـة ،           كما لاحظت في غالب الصور ضبا     

ومعها يكون الجسم رشيقاً ، لا تظهر فيه العورة الأمامية ، ويخلو من الـشعر في سـائر الجـسد إلاّ                      

وفي غير الأجساد العارية تبدو الملابس غير مرتبة وبدون تأنق ، وتتضح حينها ملامح الوجه ،                . الرأس  

 ، وفي حال رسمها مفتوحة فإنّ البصر يكون شارداً محدقاً في نقطة ما ، كما لا                 وتكون الأعين مغمضة  

وتخلو اللوحات من أي منظر من      . تكون رؤية الشخوص إلى الأمام وإنما إلى اتجاه اليمين أو اليسار            

  .ين  دون عناو- في الغالب أيضاً -مناظر الطبيعة الحية ، كالنباتات والأزهار والأطيار ، وتكون 
  

      ل الدينامية بورس     -وينهض من هنا المؤول       - حسب ثلاثيالذي يقوم على أنقاض المـؤو 

المباشر ، وينطلق من خلاله لتجاوز المعنى البدئي ، والانطلاق في سيرورة دلالية تستنطق علامة الكآبة                

 ـ     باعتبارهـا  تـشكيلي اب الومتعلّقاا عند جبران في الخطاب الأدبي ، وتحلّل العناصر البانية في الخط

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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 ،  )١(" أسـلوبية  ة والدلالية وليست مجـرد مـتغيرات      وحدات داخل لغة بصرية لها قواعدها التركيبي      "

ساعتئذٍ تنكشف الأبعاد الجبرانية في عمله الذي جاء استجابة للمثيرات العديدة من الداخل والخارج ،               

  .وهذا ما يتناوله الفصل الآتي 

                                                 
  .١٤١ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااسعيد بنكراد ،  )١(

ل المباشر: الفصل الثاني  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤو 
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              الـسطحي ل المباشر ، وهو المعنى البدئيعند بورس بالمؤو تبدأ مستويات التحليل السيميائي

للعلامة ، ويسعى هذا المستوى إلى الإحاطة بالكآبة بوصفها علامة جامعة ، وبالعلامات التي ترجـع                

ن ، فأمـا الخطـاب      ي عند جبرا   وذلك في الخطابين الأدبي والتشكيل     إليها رجوع الفرع إلى الأصل ،     

للتحليل ، ودلّت النتائج على تصريح جبران بعلامة الكآبة          ) العواصف( الأدبي فقد تمّ تحديد مدونة      

موضعاً من المدونة ، كما كشفت عن متعلّقات هذه العلامة ، وهـي أمـارات                ) ١٩( وتعيينها في   

 ، الموت ، الظلام ، الليل ، الخريـف ،           الحزن: عليها ترتبط ا بعلاقة التجاور ، وهذه الأمارات هي          

اللون الأسود ، وقد مرت بمرحلة الجمع ، والفرز ، والتصنيف ، وأضيفت إليها أضدادها إيغـالاً في                  

  .تبيان أسرار الكآبة الجبرانية 
  

وأما على مستوى الخطاب التشكيلي فقد وقع الاختيار على تحليل عينة من الرسوم الجبرانية              

فيها ؛ للحصول على نتائج أكثر دقّة وغـنى ،           ) العواصف( ة بنفس المدة الزمنية التي تمّ إنجاز        المؤرخ

وابتدأ التحليل ببيان الأسباب التي جعلت الرسوم المرئية عصية عن القراءة والتأويل ، والتي يمكن ردها                

 عليها تلك القراءة بـالنظر إلى       إلى عمليات فيزيولوجية ونفسية معقّدة ، ثمّ تفسير الأسس التي تنهض          

اللون ، والشكل ، والنسيج ، وأعقبه بسط موسع في تحليل           : العناصر البانية للعمل التشكيلي ، وهي       

الحضور المكثّـف للـون     : ، ومنها   ) الكآبة  ( عينة الدراسة ، والوقوف على أمارات العلامة الجامعة         

، والاشـتغال علـى     في الغالـب    عدام السطوع والإضاءة    الأسود ، واستخدام الألوان الغامقة ، وان      

  .اللوحات بمقاسات صغيرة ، وانعدام الحركة ومظاهر الطبيعة الحية في الرسم 
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يعد المؤول الدينامي ثاني مستويات التأويل عند بورس ، ويقوم على أنقاض المؤول المباشر ،               

 وهو مـا    -علامة الكآبة الجبرانية فيه رهينة سيرورة دلالية تسلمها من إحالة إلى أخرى             حيث تصبح   

 حتى تشي بكلّ أسرارها ، وتبوح بمجمل مكنوناا ، وتتحرر من المعـنى              -) السيميوز  ( يطلق عليه   

  .التعييني الضيق إلى أفق تأويلي أرحب 
  

لنص دون العكس ، وقد يملي عليه ذلـك أن يعـود            ويمكن للناقد أن يختبر المنهج النقدي با      

لاستكناه ملابسات النص ، واستنطاق الظروف الحافّة بصاحبه ، وفي ذلك ضرورة علمية للوقـوف               

على التحليل والتعليل ، ولأجل هذا أجد من الأهمية أن ألقي الضوء على مناحٍ عدة من حياة جـبران                   

مـؤول الـدينامي ، في محاولـة لفهـم التفاعـل بـين                             خليل جبران عند إخضاع علامة الكآبة لل      

، وهو ما يساعد على فهم الشخصية الجبرانية ، فتتكـشف    ) اتمع  /الذات( وبين  ) الذات  /الذات( 

  .تأويلات متوارية ، وتظهر نتائج مستترة خلف الخطاب الجبرانيّ 
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تدور معاني الكآبة في اللغة والاصطلاح حول الاضطراب النفسي الانفعاليّ المصاحب لـسوء     

           - بوصـفها علامـة جامعـة        -الحال والانكسار من الحزن ، وقد تناول جبران علامـة الكآبـة             

كنني قـسمتها إلى قـسمين ،       ذا المفهوم التعييني المباشر ، وأم      ) العواصف( مواضع من    ) ٩( في  

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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إلى ، ويعود الثـاني     إلى الظاهر ، فيبدو الحزن على ملامح الوجه وحركات البدن           يرجع الأول منهما    

  : ، على نحو ما يوضحه الجدول الآتي الباطن ، فتكون الكآبة في النفس والروح 

  

� �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التي هي ارتـداد لأحـزان       -رية  تقوم السياقات الخمسة الأولى في مسار الكآبة الظاه       حيث  

 السادسفي السياق    بوصف ملامح الجسد ، والعينين المنكسرتين ، والصوت المتهدج ، وأما             -الباطن  

جاء حديثه إلى الليل    السابع  في السياق   وما يحمله من أوجاع وآلام ، و      يصور جبران يسوع المصلوب     ف

 ما يؤكّده جـبران مـن       الثامنزن ، ويتناول السياق     مبيناً كيف تتوق نفسه إلى العلا تحت ظلال الحُ        

مشاعر الانكسار التي طالته بسبب جهل قومه لمقومات تفرده ، وفي قصة الشاعر البعلبكـي يجـيء                 

ان في هـذه الـسياقات   وغرض جبر.  ليبرز الألم الروحي الذي تسبب في موت البطل      تاسعالسياق ال 

  .، وتصوير الحزن كما يبدو ظاهراً وباطناً رد وصف الحال  لا يتعدى مج- كما يظهر -التسعة  
  

ويؤسس جبران مفهوماً غير مسبوق لعلامة الكآبة متجاوزاً به المعنى اللغوي المحدود ، وفيـه                 

تغدو الكآبة رمزاً محملاً بأبعاد إيجابية بناءة ، تسعى بالذات نحو التفوق والكمال ، ويمكن تفسير ذلك                 

  اموع  السياق  م  مفهوم الكآبة
  ٣٦ص" ومرت امرأة كئيبة العينين"  ١
  ٧٢ص" ملامح كئيبة"  ٢
  ١١٢ص" بصوت تعانقه الكآبة"  ٣
  ١٢٧ص" يكتئب لأفراحنا"  ٤

 على  والانكسار الظاهرالحزن
  الملامح

  ١٤٨ص" بعينين جامدتين كئيبتين"  ٥

٥  

   ٣٣ص" يعأنت بكآبتك أشد فرحاً من الرب"  ٦
   ٤١ص" تتعالى روحي متجمدة بظلام كآبتها"  ٧
  ٦١ص" فعدت إلى الميناء كئيباً"  ٨

الحزن والانكسار الباطني   
  في النفس والروح

  ١٥٠ص" فمات كئيباً وحيداً"  ٩

٤  

 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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ايرة للأشياء عند جبران ، مما يدعوه إلى الأسلوب الإيحائي القائم على التشفير ، والبعد عن                بالنظرة المغ 

 ، ويظهـر    )١(بساطة الإيضاح في العرض والاستنتاج ، وحتى يفهم جبران حقّاً يجب أن تفهم رموزه             

  :الجدول الآتي عرضاً للكآبة الجبرانية بمقتضياا الإيحائية المخصوصة 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

مـرات في         ) ١٠(   ، ويتـواتر   )٢( )نحن وأنتم ( وينحصر ذكر علامة الكآبة ذا الوصف في مقالة         

 ، وفيه تقرير بانتماء جبران والعظمـاء معـه          )٣("الكآبة نحن أبناء : "منها توكيد لفظي بقوله      ) ٦( 

 البعد عـن الدلالـة اللغويـة          إلى كآبة أخرى بعيدة كلّ     )٤("نحن الأنبياء والشعراء والموسيقيون   "

القريبة ، وركائز هذه الكآبة تقديم الخير ، وإرادة النفع ، والرغبة في مساعدة أولئك الذين اجتنبـوا                  

                                                 
، ولا يتأتى ذلك إلاّ بعد استقراء وتأمل ، وعند بدايـة            التفسير الصحيح لأي رمز يحمل معنى موارياً يجب أن يقوم على تدقيق سليم حتى لا يحمل ما لا يحتمل                     )١(

شروعي في هذا البحث لاقيت بعض الانتقادات لاختياري هذا الموضوع ، وكان من بينـها أنّ مرجـع الكآبـة عنـد جـبران ديـني بحـت ، فجـبران                                                 
 . ٤٩ ، ص العواصـف جبران خليل جبران ،   " . الكآبة ظلّ إله  : " يليق من مثل قوله       بوصف لا  - تعالى االله    - إنما ينتقص الذات الإلهية      - حسب زعمهم    -

الكآبة ظلّ إلـه لا يـسكن في        : "لكن القائل بذلك وقع في مترلق الاستعجال بالحكم ، ولو أكمل النص لظهر له مراد الكلام على خلاف ما فهم ، وتمامه                       
ى تقديس الكآبة وإعطائها بعداً تشريفياً لا يكون لغيرها ، فهي كآبة بمفهوم جبرانيّ مخصوص ، وهو مـا أسميـه                        ، فالمعنى هنا قائم عل    " جوار القلوب الشريرة  

 .، ولا أطمح في هذا البحث إلى نقد التعبيرات الجبرانية رغم وعيي بتجاوزاا ) الكآبة الإيجابية البناءة ( 
  .٥٣ - ٤٩المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .٥٣ ، و ٢×٥١ ، و ٥٠ ، و ٢×٤٩نفسه ، ص ص المصدر  )٣(
  .٥٠ص  المصدر نفسه ، )٤(

  اموع  السياق  مفهوم الكآبة
  ٢×٤٩ص" نحن أبناء الكآبة"
  ٤٩ص" (...) إله الكآبة ظلّ"
  ٥٠ص" نحن أبناء الكآبة"
  ٢×٥١ص" نحن أبناء الكآبة"
  ٥١ ص(...)"نضع مآتي كآبتنا "
  ٥١ص" (...)وبين كآبتنا وسروركم "
  ٥٣ص" نحن أبناء الكآبة"

  الإيجابية البناءة

  ٥٣ص" الكآبة غيوم تمطر العالم خيراً"

١٠  
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نحن ندنو مـنكم  : " حيث يقـول  - )١("أبناء المسرات" وهم من سماهم   -الكآبة وطاقتها الدافعة    

يقة مملوءة بالـدموع    مداقة والعدوة هوة ع   كالأصدقاء وانتم اجموننا كالأعداء ، وبين الص      

  .والدماء 

، وبين جمال القصر وظلمـة القـبر تـسير           نحن نبني لكم القصور وأنتم تحفرون لنا القبور       

  .الإِنسانية بأقدام من حديد 

نحن نفرش سبلكم بالورود وأنتم تغمرون مـضاجعنا بالأشـواك ، وبـين أوراق الـوردة                

   .)٢("وماً عميقاً أبدياًوأشواكها تنام الحقيقة ن
  

سبيلٌ لاستجلاء رمز الكآبة بمفهومهـا      ) نحن وأنتم   ( هذه المقارنات التي يعقدها جبران بين       

نحـن أبنـاء    : "الجديد ، وهو يدفع بالنص صعوداً متنامياً ليواكب تصاعد حدة المعنى فيقول مقرراً              

 أنتم تضعون قلـوبكم     - الملاهي    أنتم أبناء غفلات المسرات ويقظات     -وأنتم  (...) الكآبة  

بين أيدي الخلو لأن أصابع الخلو لينة الملامس وترتاحون بقرب الجهالة لأن بيـت الجهالـة                

 ، ويزيد في إيضاح حقيقة أبناء الكآبة وأبنـاء المـسرات            )٣("خال من مرآة ترون فيها وجوهكم     

بنيتم الأهرام من جماجم العبيد ،      أنتم   : ")٤("أمام وجه الشمس  "بالنظر في نتائج أعمالهم فيضعها      

أنتم تتبعـون   (...) والأهرام جالسة الآن على الرمال تحدث الأجيال عن خلودنا وفنائكم           

ونحـن  . قت ألف ألفٍ من الشهداء في مسارح رومية وأنطاكية          لاهي وأظافر الملاهي مز   الم

                                                 
  .٤٩، ص   العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .٥٢المصدر نفسه ، ص  )٢(
  .٥٠المصدر نفسه ، ص  )٣(
 )        العواصـف (  مـرات في   )٩( تر الرمـز  ور الحقيقة ، وقد تـوا ويعني به الكشف وظه" أمام وجه الشمس"ويعبر جبران بالرمز  . ٥١المصدر نفسه ، ص     )٤(

  .١٤٦و ،  ١٢٨و ،  ١٢٢و ،  ٩٧و ،  ٨٨و  ، ٥٤  ، و٥١ ، و ٤٢ ، و ٢٧ص ص 
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قـد  . (...)  الكبرى نلاحق السكينة وأصابع السكينة نسجت الألياذة وسفر أيوب والتائية       

و وفتكتم بعلي بن أبي طالب وخنقتم مدحت باشا         م سقراط ورجمتم بولس وقتلتم غليل     سممت

وهؤلاء يحيون الآن كالأبطال الظافرين أمام وجه الأبدية أما أنـتم فتعيـشون في ذاكـرة                

الكآبـة   ، فأبناء    )١("الإنسانية كجثث فوق التراب لا تجد من يدفنها في ظلمة النسيان والعدم           

وجبران في ذلك يـضمر     ،  هم المتحررون اددون العاملون ، وأبناء المسرات هم المقلّدون الخاملون           

موقفاً إيديولوجياً مفاده التمرد على التقاليد القديمة ، والدعوة إلى التجديد المطلق ، ذامـاً المنـادين                 

        الأدبي ة ، و       بالعودة إلى القديم ، ومبتدئاً بالتجديد في النصالكآبة هذا   إكسابه، وفي معاني اللغة العربي 

  . دليل على هذه الثورة المفهوم المحدث
  

واستناداً لما سبق فالكآبة البناءة عند جبران مرحلة يتوصل ا لغاية أسمـى ، وهـي بلـوغ                  

 ـ         )٢(العاصفة الثائرة المتمردة على الماضي والمتمسكين به       سمية كتابـه                   ، ولعـلّ في هـذا تعلـيلاً لت

وأول (...) . تحدِث العاصفة فيّ ما لا يحدِثه أي شيء في الأرض           : "، يقول جبران     ) العواصف( 

ذكرى أذكرها هي العاصفة ، فقد مزقت ثيابي للركض فيها ، وركضوا ورائي وأرجعوني إلى البيـت            

" العواصـف "ت على كتابي الأخير اسم      وأطلق. لكني عدوت في ما بعد في أكثر من عاصفة          (...) . 

 ، ومن نتائج كآبته بمفهومها المتفرد دعوته إلى التمرد تلميحـاً            )٣("وقد أحدث في العالم رعداً قاصفاً     

 ، حيث يستهلّه بعرض ردود أفعال القـراء في العـالم            )٤( )المخدرات والمباضع ( وتصريحاً في مقاله    

                                                 
  .٥٢ - ٥١ ، ص ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
بين العميان ، وقد قادتـه هـذه الحالـة إلى الوحـدة ،       كان أعمى بين المبصرين ، ومبصراً  : " عن أبي العلاء المعري عندما كتب وهذا بالضبط ما عناه جبران       )٢(

  .١١٢م ، ص ١٩٨٨ ، ١ ، دار سوراقيا للنشر ، لبنان ، طعقيدة جبرانجان داية ، " . فالتشويش ، فالكآبة ، فالشك ، فالتمرد
  .٣٢ - ٣١ ، ص ص ١ ، جنبي الحبيبله عن وقد نق . ٣٢م ، ص ١٩٩٢ ، ١ لبنان ، ط- ، دار المشرق ، بيروت جبران في الميزانيوحنا قمير ،  )٣(
  .٦٩ - ٦٢ ، ص ص المصدر السابق جبران خليل جبران ، )٤(
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الجنـون ،   أنا متطرف حتى    : " ، ثمّ يعقّب قائلاً      )١( )لمتكسرةالأجنحة ا ( العربي بعد نشر كتابه     

 البناء ، وفي قلبي كره لما يقدسه الناس وحب لما يأبونه ، ولو كـان                أميل إلى الهدم ميلي إلى    

 ، ويشبه جبران الأعـذار الـتي        )٢("بإمكاني استئصال عوائد البشر وتقاليدهم لما ترددت دقيقة       

 ـ  يقدمها المفكّرون لع    ،  )٣("المخدرات الوقتية التي تطيل زمن العلّة ولا تبرئها       "دم تجاوز الماضي ب

ويعدد مطالبهم القائمة على اجترار القديم ، والاهتداء بسنن الأولين ، ويلخص رؤاهم منتقداً إياهـا                

لى الأمـور   وبالاختصار فالشرقيون يعيشون على مسارح الماضي الغابر ويميلـون إ         : "بقوله  

هة ويكرهون المبادئ والتعاليم الإيجابية اردة التي تلسعهم وتنبههم من          ية المسلية المفك  السلب

   . )٤("رقادهم العميق المغمور بالأحلام الهادئة
  

وتواصل الكآبة الجبرانية تمردها وانفلاا من القديم ، فيطلق جـبران نـداءه عـبر مقالـه                          

حسرة ظاهرة على ما آل إليه واقعه ، وتعبير صريح عن مـدى الألم الـذي                 ، وفيه    )٥("يا بني أمي  "

يصارعه ، حيث تكون الكآبة بمفهومها الخاص سبباً في الكآبة بمفهومها العام ، ويتضح ذلك في مقاله                 

في : قلت لكم تعالوا نصعد إلى قمة الجبل لأريكم ممالك العالم فأحببتم قائلين             : "النقدي الآتي   

هذا الوادي عاش آباؤنا وجدودنا وفي ظلاله ماتوا وفي كهوفه قبروا فكيف نتركـه              أعماق  

لقد كنت أحبكم يا بني أمي وقد أضـر بي الحـب ولم             (...) ونذهب إلى حيث لم يذهبوا ؟       

واليوم صرت أكرهكم والكره سيل لا يجرف غير القضبان اليابـسة ولا يهـدم              . ينفعكم  

                                                 
 .صلة بالكآبة والموت والثورة وغيرها م ، ويمكن اعتباره قصة حب طويلة ضمنها عدداً من الأفكار المت١٩١٢نشره جبران بالعربية في  )١(
  .٦٣ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )٢(
  .٦٥المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٦٤المصدر نفسه ، ص  )٤(
  .٤٩ - ٤٦ المصدر نفسه ، ص ص )٥(
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ظلّ هذه العاصفة ثائرة في مجمل نصوص جبران الدائرة حول علامـة        وت . )١("سوى المنازل المتداعية  

هذه الكآبـة   . )٣( ، وتنأى إلى الرمز المواري تارات أُخر     )٢(الكآبة ، وتقترب من التصريح المباشر تارة      

 ، وفي نظرتـه     ان في الخطـابين الأدبي والتـشكيلي      الجبرانية هي التي قامت على أساسها أفكار جبر       

 حوله ، وفلسفته للحياة عامة ، وقد وجد في محترفه بعد وفاته دفتـر يـضم محـاولات         للمجتمع من 

  :شعرية له ، كتب فيها 

  )٤(يهوى الحياة وفي الحالين يكتئب    هذا خيال فتى يهوى الحياة ولا
  

 علامات أخرى ترجع إليها رجـوع الفـرع إلى          - بما هي علامة جامعة      -ولعلامة الكآبة   

 وهي أمارات لها ؛ لأنّ علاقتها ا تقوم على التجاور والسببية ، أعرضها في الجـدول الآتي                  الأصل ، 

نة ترتيباً تنازليبة حسب نسبة تواترها في المدواً مرت:   

  
  

  

  

  

فالليل بظلمته وصمته مجلبة لمشاعر الضيق إذا يأت أسـباا ، والمـوت رأس الأحـزان ، وهـادم                     

ف موسم يبس الزرع ، وتحات ورق الشجر ، وهكذا فإنّ الكآبة تتعـاظم بتـوفّر                المسرات ، والخري  

  . متعلّقاا التي هي أمارات لها 

                                                 
  .٤٧، ص   العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  ) .رؤيا( ، و )  المصلوب يسوع( ، و  ) العبودية( المصدر نفسه ،  مقال : انظر  )٢(
، ) مساء العيد ( ، و    ) المسوسة الأضراس( ، و    )  المخدرات والمباضع  (، و    ) القرود وأحفاد الآلهة أبناء (، و    ) نحن وأنتم ( المصدر نفسه ، مقال     : انظر   )٣(

  ) .الطموح البنفسجة( و  ، )  العاصفة(، و  ) القبور ارحف(وقصة 
  .٦٢م ، ص ٢٠١٢ لبنان ، - ، درغام للنشر ، بيروت جبران خليل جبران شواهد الناس والأمكنة ، هنري زغيب: انظر  )٤(

  التواتر  العلامة  م  التواتر  العلامة  م
  ١٧  اللون الأسود  ٤  ١٢٩  الليل  ١
  ١٣  الخريف  ٥  ١٢٣  الموت  ٢
  ١١  الحزن  ٦  ٤٢  الظلام  ٣
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 ، وقال   )١( مقالات عن الليل بوصفه أكثر العلامات تواتراً في المدونة          )٤( وقد كتب جبران    

 وليس لظلمتي بدء    أنا ليل مسترسل هادئ مضطرب    : "يخاطب الليل ، ويقارن بينه وبين نفسه        

وليس لأعماقي اية ، فإذا ما انتصبت الأرواح متباهية بنور أفراحها تتعالى روحي متجمدة              

ولقد ترك الليـل     . )٢("أنا مثلك أيها الليل ولن يأتي صباحي حتى ينتهي أجلي          .بظلام كآبتها   

ترانه بحدث الموت ، ففـي تلـك        أثراً نفسياً بادياً على جبران ، تجلّت مظاهر الكآبة فيه بأن تكرر اق            

في ظلام الليل نصرخ ونستغيث وخيال الموت منتصب في     : "الساعات المظلمة تكون اية الحياة      

   .)٣("ويده الهائلة تجرف إلى الهاوية أرواحنا. وأجنحته السوداء تخيم علينا . وسطنا 

  

لك فيه ، وأورثه اليأس مـن       كما وصف جبران أشباح الليل بأنها غير مبالية بتفرده ، فأثّر ذ           

اسكت فأشباح الليل لا تحفل مس       (...)اسكت يا قلبي فالفضاء لا يسمعك       : "بلوغ مراده   

ومن أمارات الكآبة النفسية الـتي طبعهـا      . )٤("أحلامك أسرارك ومواكب الظلام لا تقف أمام     

   .)٥(ى الذات الحزينةالليل على جبران ميله إلى الوحدة فيه ، واعتزال الناس ، والانكفاء عل
  

 ، وجبران على وعي بتأثير      )٦(وترتبط علامة الليل بالظلام في الظاهرة الطبيعية ارتباطاً تلازمياً          

ففـي  . الظلام الظاهر على ظلام الباطن ، وبكون علامة الظلام أمارة على مرارة الإحساس بالكآبة               

                                                 
  ) .مساء العيد( ، و  ) في ظلام الليل( ، و  ) بين ليل وصباح( ، و  ) أيها الليل(  ، مقال العواصفجبران خليل جبران ، : انظر  )١(
  .٤١ - ٤٠المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .١٥٨ ، و ١٤٩ص ص : وانظر  . ٧٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٥٦المصدر نفسه ، ص  )٤(
ت الكآبة جبران عن التكيف الاجتماعي المتزن ، وكتب مقالات عدة يظهر فيها طلبه للوحدة والانفراد في الليل خصوصاً ، وسائر الوقت بشكل عـام ،                          أقعد )٥(

 وجدت نفـسي    ننيلأهجرت الناس لأن أخلاقي لا تنطبق على أخلاقهم ، وأحلامي لا تتفق مع أحلامهم تركت البشر                  ) : "العاصفة ( قصة في   صرحوي
          ،   )مـساء العيـد   (  و   ، ) رؤيـا ( ، و    ) الملك الـسجين   ( انظر كذلك مقال   . ١٠٩فسه ، ص    المصدر ن " . ًدولاباً يدور يمنة بين دواليب تدور يسارا      

  ) .الصلبان(  ، ومسرحية  )الشاعر البعلبكي( و  ،  )الشيطان( و ،   )حفار القبور(  وقصة  ) .الشاعر( و 
: انظـر   . يرد عند جبران الربط بين الظلام والليل        ر تواتراً في النص ، كما        تقديم علامة الظلام على علامة الموت في التأويل ، مع أنّ الأخيرة أكث             سوغوهذا م  )٦(

  .٢×٧٩ ، و ٢×٧٨ ، و ٥×٧٧ ، و ٥٦ ، و ٣٨المصدر نفسه ، ص ص 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 يكتب على القراء ، فهم يصفونه بـالحزين         حديثه عن علاّت أمته يستشرف المستقبل ويصور أثر ما        

غداً يقـرأ الأدبـاء     : "الباكي ؛ لأنه ينظر إلى ما يدعو إليه من خلال الظلام ، يكتب مخاطباً نفسه                

هو متطرف ينظر إلى الحياة من الوجهة المظلمة فلا         : والمفكّرون ما تقدم فيقولون متضجرين      

ويصف جـبران    . )١(" نائحاً باكياً علينا متأوهاً لحالنا     يرى غير الظلام ، وطالما وقف فينا نادياً       

 في سياق حديثه إلى الليل ، وهو على طول المدونة وعرضـها لم يجمـع                )٣( وروحه )٢(بالظلام نفسه 

علامة الظلام مطلقاً ، بينما جمع علامة النور في سـياقَين اثـنين ، ولعلّـه يـشير إلى أنّ الظلمـة                                

، فهي تغشى الذات بوصفها وحدة متماسكة وإن تعددت مصادرها ، بخلاف الأنـوار              كلّ لا يتجزأ    

  .التي تختلف باختلاف مواردها 
  

 )     ١٢٩(  وهي الأمارة الأكثر تـواتراً في المدونـة حيـث وردت             -وأجد أنّ علامة الليل     

 قد تأثّرتـا بمفهـوم      - مرة    )٤٢(  ثالث أكثر الأمارات اطّراداً بتواترها       - ، وعلامة الظلام     -مرة  

الكآبة الجبرانية ذات المعنى الإيحائي المخصوص ، ففي الليل تكون لحظات الـصفاء ، والكـشف ،                 

والوصول إلى المعرفة ، ويستتبع ذلك العمل البناء بعد العلم ، وجبران يختار زمن الليـل دون غـيره                   

فة الذات ، وأنا قد عرفت نفسي في هذه         مة معر كرأس الح : "ليطرح هذه الرؤية الممتدة ، يقول       

   في اـبوضعه العالم  هذا الليلة ومنذ الليلة سأبتدئ بالعمل العظيم الذي انتدبتني إليه فكرة

                                                 
  .٦٨ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٤٠المصدر نفسه ، ص  : انظر )٢(
  .٤١المصدر نفسه ، ص : انظر  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 )٢(وما عاد الظلام الجبرانيّ معتماً ، وإنما أضحى بآلية التناقض          . )١("أعماقي عناصر متعددة متبانية   

نحن أبناء الكآبـة    : "يقول جبران   . رقاً يلهم ذوي النفوس الكبيرة      نوراً ساطعاً ، وسواداً أبيض مش     

نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم ، أما أنتم فلا تروننـا             (...) وأنتم أبناء المسرات    

   . )٣("لأننا جالسون في الظلمة المنيرة
  

وبه تتفتح بصائرهم نحـو     فاددون العاملون هم وحدهم من يبصر النور المنبثق من الظلام ،            

ويضاف قلب السواد    . )٤(الحقائق ، في حين يعمى فيه الخاملون المقلّدون القابعون في كهوفهم المظلمة           

بياضاً إلى ما سبق من موقف جبران الإيديولوجي ورغبته الثائرة اددة لكلّ شيء حتى في معاني اللغة                 

   .العربية 

الليل في الفكر الجبرانيّ ، فهو يختار لهبوطه تلـك الـساعات           وتقترن علامة الموت مع علامة        

 أنّ جبران غالبـاً مـا       )٥(وتخبر ماري هاسكل  . المظلمة ، وقد تملّكته فكرة الموت حتى صار أسيراً لها           

 ، وكان يحدثها بتنبؤاتـه في تحديـد ايتـه            )٦(يدور حديثه حول الموت منذ أن كان في أوج شبابه         

م ١٩١٦سنة أخـرى ، وفي       ) ٢٠(  سنة أو     )١٥( م يخبرها أنه سيعيش     ١٩١١عام  المحتومة ، ففي    

                                                 
،  ) رؤيـا ( ، و    ) مساء العيـد  ( وتكررت هذه الرؤية في مقال       ) . فلسفة المنطق أو معرفة الذات    (  من قصة    ١٠٢ ، ص     العواصف جبران خليل جبران ،    )١(

 . ) البنفسجة الطموح( ، و  ) العاصفة( ، و  ) حفار القبور( وقصة 
على طريق  "أقصد بآلية التناقض المصطلح البلاغي الذي أورده قدامة بن جعفر وعنى به الجمع بين الشيء ومقابله ، وذكر أنّ التناقض على أقسام منها ما يكون                           )٢(

 منـه اسـتخدام مـصطلح                        وقـد شـاع بـدلاً      . ١٦٨ ، ص    نقد الـشعر  قدامة بن جعفر ،     " . التضاد مثل الشرير للخير والحار للبارد والأبيض للأسود       
 )   الإرداف الخلفي ( مترجماً عن المصطلح الغربي )oxymoron . (  عـربي - انكليـزي  -معجم المصطلحات الألسنية فرنسي مبارك مبارك ، : انظر  ، 

 .لاغي في التراث العربي ، والأولى استخدامه وإشاعته وهو بالمعنى ذاته للمصطلح الب . ١٩م ، ص ١٩٩٥ ، ١ لبنان ، ط-دار الفكر  اللبناني ، بيروت 
  .١٢٣ ، و ٥٥ ، و ٣٨كما تكررت فكرته في ص ص  . ٥٠ - ٤٩ ، ص ص  المصدر السابقجبران خليل جبران ، )٣(
 ،      ٣٠ ، و ٢٨لمـصدر نفـسه ، ص ص   ا: انظـر  . يرد الظلام عند جبران صفة للكهوف ، وهو يرمز بالقعود في الكهف المظلم إلى العجز عن تحقيق الذات               )٤(

  .١٦٧ ، و ١٠٦و 
 .وسيأتي بيان ذلك في المبحث الآتي ماري هاسكل إحدى النساء اللاتي تركن أثراً كبيراً في مسيرة جبران ،  )٥(
  .٣٢م ، ص ١٩٩٠ ، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن ، أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ، : انظر  )٦(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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م أي ١٩٣١دسه ، فمـات في      سنة أخرى ، وقد صدق ح       )١٧(  سنة أو     )١٥( يقول إنه سيعيش    

   .)١( سنة من التاريخ الثاني )١٥ (  سنة من التاريخ الأول ، و )٢٠( بعد 
  

 قلقاً أنطولوجياً متأتياً من فكرة الموت ، وأورثه ذلـك           وحاصل القول أنّ جبران كان يعايش     

انقباضاً في الروح والجسد ، فترك ثلاث وصايا من خلفه ، كتب الأولى في نفس العام الأول الـذي                   

تنبأ بوفاته ، وهو لم يناهز الثامنة والعشرين من عمره ، وأما الوصية الثانية فمفقودة ، وأما الوصـية                   

   .)٢(م قبل وفاته بسنة١٩٣٠ود إلى الثالثة فتع
   

مرة ، مهيـــمنة علـى       ) ١٢٣( وبناء على ما سبق أجد علامة الموت تتواتر في المدونة           

أفكار جبران ، ومسيطرة على رؤاه ، ثاوية في لاواعيه ، ومنعكسة على كتابته ، فهو يصور المـوت                   

ويرسم له صورة ذهنية متخيلة بأجنحة سوداء ،         ،   )٥( ، وبأنّ له نقاباً    )٤( ، والعمق  )٣(بشـدة الهـول 

   .)٦(ويد هائلة جارفة ، وعينين ملتهبتين محدقتين إلى الشفق البعيد
  

ترتـدي الأيـام    "مرة بامرأة عاهرة     ) ٩٩(  كما يصف علامة الحياة وقد تواترت عنده        

ير في معاني الموت والحيـاة ،       ولم يخفِ جبران انشغاله بالتفك     . )٧("البيضاء المبطّنة بالليالي السوداء   

 ، في محاولة منه للوصول إلى أبعاد أنطولـوجية         )٨(فقد كان دائم التسآل عن أسـرار الحياة وخفاياها       

                                                 
  .٧٨ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ، : ر انظ )١(
  .٢٣٠ ، ص قاموس جبران خليل جبرانإسكندر نجّار ، : انظر  )٢(
  .١٥٩ ، و ٢١ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ، : انظر  )٣(
  .١٦١ ، و ٣٥المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٤(
  .١٦٠ ، و ١٥٠المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٥(
  .٣ × ٧٨ ، وبالسير محدقاً إلى الأفق البعيد ، ص ٩٢ ، ويداً ، ص ٥٥وتكرر وصف الموت بأنّ له أجنحة ، ص  . ٧٧المصدر نفسه ، ص : ر انظ )٦(
  .٤٥المصدر نفسه ، ص  )٧(
  .١٦٠ ، و ١٥٣ ، و ١٢٤ ، و ٣٧ ، و ٢٢ المصدر نفسه ، ص ص: انظر  )٨(

الثالث الفصل  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 ما يخفّف   )١(تتجاوز الحس إلى ما هو من ملابسات النفس والفكر والوجود ، فوجد في فكرة التناسخ              

  .الحياة ومن عبء التفكير في دورة الموت 
  

، ففـي  ) الـتقمص  ( ولم يرِد عند جبران التعبير بمفردة التناسخ ، وإنما استعاض عنها بـ           

 يشير صراحة إلى هذه العقيدة في حكاية رمزية يوظّف فيها دعوة أحد             )٢( )الشاعر البعلبكي ( قصة  

إلى الاعتقاد بتقمص الأرواح من جسد إلى جسد ، وانتقال النفوس من جيـل              "حكماء الهند   

 ، ولعلّ جبران يقصد بذلك تسلية نفسه المثقلة بمشاعر الكآبة الـتي             )٣("إلى جيل حتى تبلغ الكمال    

لازمته في حياته ، متطلّعاً إلى حياة أخرى تكون أكثر مثالية بتوازا ، فيخبر ماري هاسـكل عـام                   

 فارس ، واليونان ،     م أنه عاش حيوات ماضية في عدة مناطق مختلفة من العالم ، كالهند ، وبلاد              ١٩١١

 ، وعلى الرغم من اعتقـاد جـبران         )٤(وإيطاليا ، وغيرها ، وأنه يرى المستقبل بوضوح إلى ألف عام          

لا الفلـسفة المنفتحـة علـى         : لا شيءَ يمكِنه إلغاء حتمية القلق المتأتية من الموت          "بالتناسخ إلاّ أنه    

م حلولاً دئ القلق الذي يثيره الموت في الإنسان بقـدر           فكلاهما لا يقد  . الآخرة ، ولا إيمان المؤمنين      

 ، وهذا ما أراه بادياً في أعمال جبران الأدبيـة علـى             )٥("ما يوفّر وصفات تساعده على تجاوز الموت      

  .وجه التحديد 
  

                                                 
ود وغيرهم ، مؤداها أنّ روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقلّ مترلة لتنعم أو تعذّب جزاء على أفعال صاحبها الـذي                       عقيدة شاعت قديماً عند الهن    : التناسخ   )١(

 فكـرة  ولعلّ تلقّي جبران الأول لهذه العقيدة كان مع بداية نشأته في لبنان ، فالتناسخ) . ن س خ ( ة   ، ماد  المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ،     : انظر  . مات  
 .راسخة في معتقد طائفتين دينيتين منتشرتين هما الدروز والعلوية ، ثمّ تنامت هذه الفكرة بفعل ثقافته متعددة المصادر 

  .١٥٣ - ١٤٦ ، ص ص  العواصفجبران خليل جبران ، )٢(
  .١٤٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٦٥ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ، : انظر  )٤(
 ، مطبعـة التـسفير الفـني ،             أبو ذؤيب الهذليّ قراءة أسـلوبية      - مالك بن الريب     - في مراثي الشعراء المخضرمين الخنساء       جمالية الموت امر الحلواني ،    ع )٥(

  .٩١م ، ص ٢٠٠٤ ، ١ تونس ، ط-صفاقس 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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وتنطبع دلالة الكآبة بالمعنى الجبرانيّ المخصوص على علامتي الموت والحياة كما هو الشأن مع                

 ،  )١( )حفـار القبـور   ( لامتي الليل والظلام ، وذلك في موضع واحد فقط من المدونة عبر قصة              ع

حيث يسِم الخاملين المستمسكين بالقديم بالأموات وإن كانوا أحياء ، وأنّ الأحياء على الحقيقة هـم                

رتعشون أمام أنت تنظر بعين الوهم فترى الناس ي: "المكتئبون العاملون اددون ، يقول جـبران     

عاصفة الحياة فتظنهم أحياء وهم أموات منذ الولادة ولكنهم لم يجدوا من يدفنـهم فظلّـوا                

العاصفة ، أما الحي فيسير معها راكضاً ولا  إن الميت يرتعش أمام(...) منطرحين فوق الثرى 

ياة مع الخوف مـن      ، فالعاصفة عند جبران هي رمز الثورة لأجل التغيير ، والح           )٢("يقف إلاّ بوقوفها  

العاصفة موت يستحق صاحبه الدفن ، وهو ما سعى جبران إلى نبذه من خـلال الرؤيـة الإيحائيـة                   

وإذا كانت السيرورة الدلالية كشفت عن الأسرار الكامنة        . المخصوصة لكآبته ، وقد اختطّها بنفسه       

  .الكآبة في الصورة الجبرانية ؟ وراء أمارات الليل ، والظلام ، والموت ، فما أثر هذه السيرورة على 
  

التشكيلي مجال تتراءى فيه العديد من الألوان ، ومن         لخطاب الجبرانيّ الأدبي و   إنّ الصورة في ا   

 داخل المدونة ، وبحضوره     ٢٥AAAAأهمّها حسب الترتيب الإحصائي اللون الأسود ، وذلك بتواتره بنسبة           

برانية ، وانفراد لوحتين كاملتين بالقلم الفحمي الأسود ، وهما          المكثّف في العينة المنتقاة من الرسوم الج      

كما يلاحظ انعدام السطوع والإضاءة إلاّ من الأجساد المرسـومة ،            ) . ٧رسم(  ، و    )٣( )٢رسم( 

وشيوع العتمة والظلّ في كلّ مظاهر الأشكال داخل الإطار الفني ، وذلك انعكاس لما في نفس جبران                 

تعبير عن شعور ، أو هو التكافؤ الكامل بين العاطفة التي يحسها الفنان             "لبية ، فالفن هو     من الكآبة الس  

                                                 
  .٢٣ - ١٧ ، ص ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .١٩المصدر نفسه ، ص  )٢(
 هنا إلى رمز العين ورمز الجناح في اللوحة ، فأما العين فتحيل على التنظيم الماسونيّ الذي اتخذ منها شعاراً على الاطلاع التام والنفاذ المطلق ، وأما الجنـاح                      أشير )٣(

 النفس والفكر ، والارتقاء للمقـدس ، ومجـاوزة          في الفكر الصوفيّ ، حيث يكون التجرد من العادة ، وانعتاق          ) الذات انحة   ( فقد استقاه جبران من رمزية      
  .٨ ، ص قاموس جبران خليل جبران ، إسكندر نجّار: انظر . حدود الوجود 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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ان كل ما يكتبه المرء او      : " ، وهو ما عناه جبران بقوله        )١("وبين الصورة التي يعبر ا عن هذه العاطفة       

   .)٢("ان كل وجه يرسمه هو وجهه بالذات. يرسمه صورة او قصة عما في قرارة نفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٧رسم               .٢رسم          

  

  

  
  

                                                 
  .١٣م ، ص ٢٠٠٩ ، ١ لبنان ، ط- ، ترجمة سامي الدروبي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت امل في فلسفة الفنكروتشه ، .ب )١(
م  ،  ١٩٨٣  ، ٢ لبنان ، ط- ، مطابع التجارة والصناعة ، بيروت ية جبران خليل جبران دراسة نفسانية لسيرة حياته وأعمالـهشخصناهدة طويل فرزلي ،  )٢(
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الفصل الثالث   الكآبة عند جبران خليل جبرانةسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ٨٧  -

             د رمز الموت ، والحزن ، واللاشيء ، ودلالـة علـى القلـق الـداخليويعتبر اللون الأسو 

 ، ويكشف البحث العلمي أنّ المحب لهذا اللون شخص غامض يميل للأفكار الـسوداوية ،                )١(الشديد

وانين ، ويكون شديد الخصوصية ، وطريقة عيشه انعزالية ، وآليـة            ويحارب الأعراف والمعتقدات والق   

تفكيره ذاتية ، فاللون الأسود يدلّ على الحصر والانكماش ، معه تتقلّص المـساحات ، وتـنكمش                 

ومحب اللون الأسود له طباع هـذا اللـون         . الصور ، فهو يعيق العين عن رؤية الألوان لأنه يمتصها           

وقادر على التعبير بسهولة عن مشاعره ، وقادر        سان غير منفتح رغم أنه قوي وجريء        إننفسها ، فهو    

 جبران في    ، وتطابق هذه التحليلات شخصيةَ     )٢(على كبتها وإخفائها أمام من لا يريد أن يعرفه جيداً         

  ) .اتمع /الذات( و ) الذات /الذات( شتى علاقاا 
  

 به الترتيب الثـاني   مرة ، محتلا   ) ١١( ن بتواتر اللون الذهبي     وتنفرد الصورة الأدبية عند جبرا    

الحـاد ،  هبي صِنو اللون الأصفر الكثيـف  في سلّم شيوع العلامات اللونية داخل المدونة ، واللون الذ        

وأكثر الألوان حرارة والتهاباً ، بما يتواءم مع ثورة جبران وتمرده ، وهو كذلك لون يرمز إلى المـرض                   

فتواتره يعكس الانكسار النفسي بفعل الحـزن       .  ، مثلما يصفر وجه المريض وورق الشجر         )٣(لموتوا

                  ما في وصف مظاهر الخريف البائس حـين تـصفروالألم ، وهذا ما يعلّل توظيف جبران للونين ذا

لجبرانية فنجـده    ، ويفسر كذلك اقتران الذهبي بالأسود في الرؤية ا         )٥( ، وتكون أيامه ذهبية    )٤(أوراقه

      يستعمل اللون الذهبي للوصف في سياقات ، ويـستعمل اللـون الأسـود للموصـوف عينـه في                  

                                                 
  .٢١ - ٢٠، ص ص معجم الرموز خليل أحمد خليل ، : انظر  )١(
  .١٦٧ - ١٦٦، ص ص إنه اللون دراسة تحليلية لخصائص وتأثير اللون في الطبيعة وفي سلوكنا وحياتنا اليومية ريتا طانيوس ، : انظر  )٢(
  .٢٢، ص  خليل أحمد خليل ، المرجع السابق: انظر  )٣(
  .٤٨ ، ص العواصفن ، جبران خليل جبرا: انظر  )٤(
  .١٥٣المصدر نفسه ، ص : انظر  )٥(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 ، مما يؤكّد تقاطع اللونين في       )١(سياقات أُخر ، ويتجلّى هذا في وصف الملابس ، والأضراس ، والغيوم           

  .دلالتهما على الكآبة في اللاوعي الجبرانيّ 
  

للون الذهبي وهبطت درجاته في السلّم اللونيّ فإنه يعود إلى عائلته المنتمية إلى             وكلّما تكثّف ا  

 ـة ،                       اللون البنة الجبرانيوهذا اللون الأخير أجد له حضوراً مكثّفاً داخل إطار الصورة التـشكيلي ، ي

ي بديل من   البنفاللون   ) . ٨رسم( ، و    ) ٤رسم( ، و    ) ٣رسم( ، و    ) ١رسم( ويظهر تحديداً في    

 ، ولون الأسـى ، والحـزن ، والقـسوة ،            )٢(الأسود بكلّ رمزيته ، فهو رمز الورقة الميتة ، والكآبة         

 ، لذلك يطوع جـبران هـذا   )٣(ي إلى الموت المقدس   وفي المسيحية يرمز اللون البن    . وفقدان العواطف   

ف داخل مساقط الظلال ، والتدرج ا       اللون في تحديد ملامح الوجه والشعر أو طمسهما ، وله تكثي          

ي ، ثمّ تغيب المشاهد يمنة      تتوارى الملامح تحت نقاب اللون البن      ) ١رسم( ففي  . نحو الأسود المعتم    

،  ) ٨رسـم ( ، و    ) ٤رسم( ، و   " أمومة"الذي يحمل عنوان     ) ٣رسم( الخلفية السوداء ، وأما في      

قلة ، والمغمضة الحالمة المتأملة المتجاوزة للحس إلى ما فوق الحـس ،             فتتراءى نظرة العين المنكسرة المتثا    

وطأطأة الرؤوس ، والإشاحة بالوجه عن المواجهة المباشرة ، والملامح المنطفئة الشاحبة ، بما يـوحي                 

 ـ              المختزن داخل الصورة من المشاعر الكئيبة ، حيث تتسلّل عبر اللونين البن د   للرائي بالكموالأسـو ي

  .لذي يبتلع كلّ شيء ا
  

  

  

                                                 
ويـصف   . ١٣١ ، و    ١١٦ ، و    ٣٦  ، وباللون الأسـود ، ص ص          ٣١ ، حيث يصف الملابس باللون الذهبي ، ص          العواصفجبران خليل جبران ،     : انظر   )١(

  .١٦٣ ، وبالسواد ، ص ٤٠ية ، ص كما يصف الغيوم بالذهب . ٨١  ، وبالأسود ، ص ٨٠الذهبي ، ص الأضراس باللون 
  .٢٠ - ١٩، ص ص معجم الرموز خليل أحمد خليل ، : انظر  )٢(
  .١٢٣ - ١٢٢، ص ص  تحليلية لخصائص وتأثير اللون في الطبيعة وفي سلوكنا وحياتنا اليومية إنه اللون دراسةريتا طانيوس ، : انظر  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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  .٣رسم                      .١رسم             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  .٨رسم                    .٤رسم          

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ٩٠  -

ويشير التحليل الإحصائي والوصفي للألوان في الصورة الأدبية والتشكيلية عند جـبران إلى             

لرمادي بدرجة إشباع عالية ، فأما الأزرق فهو مصنوع من          التركيز على الألوان الأزرق والأخضر وا     

خلاء متراكم ، خلاء الهواء ، وخلاء الماء ، وهذا الخلاء يوحي بالبرودة ، فهو لون لا مادي في ذاته ،                     

 ، وأما الأخضر فهو عميـق ، ودقيـق ،            )١(ويزيل المادية عن كلّ ما يتعلّق به من حركات وأشكال         

يميل إلى التطرف الحاد في لحظات ضعفه ، فيرمز إلى الخَلاص ، والمرض ، والمـوت ،                 ومتوازن ، لكنه    

 ، وأما الرمادي فلا     )٢(وهي صفات تتعارض مع معنى اللون نفسه القائم على الحياة ، والقوة ، والكرم             

تفاعل مـع   يحمل دلالة نفسية مباشرة مثل بقية الألوان ، فهو لون الكآبة ، والكسل ، حيث يرفض ال                

 ، فهو لون محايـد      )٤( ، ويرمز به إلى العدم ، وتعاقب الحياة والموت         )٣(الألوان الأخرى ، ولا يتأثّر ا     

  .بين الأبيض والأسود 
  

 إنّ استعمال جبران لهذه الألوان يوحي بمعاني الحزن ، ويحيل على علامتها الجامعـة ، فهـو         

ين الأزرق والرمادي مع مساحات كبيرة باللون الأسـود          ، ويبرز اللون   )٥(يصف بالأزرق الليل المظلم   

    ، ويجمع اللون الأخضر مـع الأسـود الظـلّ في      ) ٨رسم( ، و    ) ٥رسم( ، و    ) ١رسم( كما في   

يئة معبرة عن معاني الانكسار العميق ، ويزاوج بين الأخضر وبين الرمـادي في صـورة           ) ٤رسم( 

  وبسط الشيطان ذراعيه وألوى عنقه إلى الأمام : "ي الكئيب ، يقول تخييلية تعكس الاتجاه النفس

  

                                                 
  .٢٠ - ١٩ ص ، صمعجم الرموز خليل أحمد خليل ، : انظر  )١(
 ،    إنه اللون دراسة تحليلية لخصائص وتأثير اللون في الطبيعة وفي سـلوكنا وحياتنـا اليوميـة                و ريتا طانيوس ،      . ١٥ - ١٤المرجع نفسه ، ص ص      : انظر   )٢(

  .٦٣ص 
  .١٣٧ - ١٣٦، ص ص  المرجع السابق ريتا طانيوس ،: انظر  )٣(
  .٨٠، ص  لسابقالمرجع اخليل أحمد خليل ، : انظر  )٤(
  .٣٨ ، ص العواصفجبران خليل جبران ، : انظر  )٥(

لثالث الفصل ا ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ٩١  -

   .)١("وتنهد طويلاً فظهر بلونه الرمادي المائل إلى الاخضرار
  

مـرة في     ) ١٧( ولعلّ الناظر في الفجوة الواضحة بين اللون الأسود عند جـبران بتـواتره              

ات فقط ، يستشعر سعياً جبرانياً غير متكـافئ لإيجـاد     مر ) ٧( المدونة ، وبين اللون الأبيض بتواتره       

فـالأبيض  . التوازن في الحياة المحيطة به ، مما تكفّل بغياب التعادل الداخلي بين كفّتي الكآبة والفرح                

لون مطلق يعني السطوع والغياب ، ويرمز إلى السر الداخلي والتخلّص مـن الـذنوب في الفكـر                    

كمة الجوهرية النابعة من أصول الإنسان والموجهة لمصير الإنسان ، ولون النقاء            الصوفيّ ، وهو لون الح    

   .)٢(والطهارة والحق والخير
  

   ة مجموع الخطاب البـصريوتنخرط علامة اللون الأبيض في منظومة العلامات المنتجة لرمزي 

 ومساقط الإضاءة علـى     الجبرانيّ ، ودلالات هذا اللون تبرر استخدام جبران له في درجات السطوع           

 لى أنه يمكن وصف رمزية العـري      رسوم الأجساد عموماً ، والأجساد العارية على وجه التحديد ، ع          

ــر في  ــا يظه ــم( كم ــم( و  ) ١رس ــم( و  ) ٢رس ــم( و  ) ٣رس ــم( و  ) ٥رس         )              ٦رس

 للأجساد الكاملة   )٣( الباروكي عريعلائي ، ينأى به عن أعمال ال       جماليّ است  ، بأنه عري   ) ٧رسم( و  

 القائمة على تجريد رسوم الأجساد من الـشعر          العري العاضلة ، وعن البعد الإيروسي الحالم ، فدوالّ       

عدا الرأس ، ومن الأعضاء الجنسية ، وتجنيبها أوضاع الإثارة والإغراء ، والمبالغة في انسيابية خطوطها                

                                                 
  .١٢٩ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
إنه اللون دراسة تحليلية لخصائص وتأثير اللون في الطبيعـة وفي سـلوكنا             و ريتا طانيوس ،      . ١٠ - ٩، ص ص    معجم الرموز   خليل أحمد خليل ،     : انظر   )٢(

  .١٧٦ - ١٧١، ص ص وحياتنا اليومية 
)٣(    نشأ فن )  الباروكBaroque (      في الفترة بين القرنين )ت إلى مجالات الرسم ، والنحـت ، والتـصميم ،                  )١٧ (  و  )١٦ة امتده ظاهرة ثقافيويمكن عد ، 

يز الفن الباروكي بميل واضح نحو إظهار الحيوية والحركـة  ساق ، والنظام ، وتميكي القائم على التوازن ، والاتوالعمارة ، وغيرها ، وجاء في مقابل الفن الكلاس  
. في اندماج مع الأحاسيس العاطفية ، والتفنن بالجانب الحسي للأشياء ، والتدقيق في وصفها بأقصى تفصيل ، فجاءت الأجساد العارية مفصلة بكلّ أجزائهـا                         

  .١٥٤ - ١٥١م ، ص ص ١٩٩٨ مصر ، - ، عالم الكتب ، القاهرة النهضة في عصر الفن والجمالمحسن محمد عطية ، : انظر للاستزادة 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ٩٢  -

دلالة التجرد والارتقاء ، ودلالة الروحي والديني المقدس القـائم علـى             ، دوالٌّ موجهةٌ ل    )١(ورشاقتها

 ، وقد أكب جبران على رسم جمالية        )٢(الطهارة ، والتخلّص من الذنوب كما يرمز إليه اللون الأبيض         

لأن حدسه الجمالي هذا مرتبط بتروعه إلى التحرر مـن          "الأجساد العارية وصورها في طهرها المرتجى       

وأرى أنه من المحتمـل      . )٣("س عالم الزمان ، بلوغاً لفطرة الحياة الأولية ، ولمنتهى غاياا البعيدة           مقايي

أن تكون حقيقة تأثير اللون الأبيض على الأجساد العارية بشكل خاص مرتكزةً على الأبيض الفارغ               

يض إلى الخوف ، والموت ،        في درجة الصفر اللونيّ ، فتصبح أشباحاً شاحبة بلا دماء ، وفيها يرمز الأب             

  . والفراغ ، والنسيان ، كما تراه النفس الجبرانية الكئيبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
للعالم النفسي كارل غوستاف يونغ ، وقد التقى به أكثـر  ) الأنيما والأنيموس ( يمكن إطلاق اسم الخنثوي على الأجساد التي يرسمها جبران ، ولعلّه تأثر بنظرية     )١(

ث يرى يونغ أنّ النفس البشرية تتصف بثنائية الجنس ، فالأنيما صورة المرأة داخل الرجل ، والأنيموس صـورة                    ، حي  م ، وأبدى إعجابه به    ١٩١٣رة عام   من م 
 ، ترجمة نـدرة  اليـازجي ،     علم النفس اليونغي  يولاند جاكوبي ،    : انظر  . الرجل داخل المرأة ، وعلى أساس ذلك يمكن تفسير كثير من سلوكيات الطرفين              

وأرى أنّ هذا الرأي يدعمه قول جبران حين سألته ماري هاسكل هل يحب أن يكون امرأة ؟ ،                   . ١٧١ - ١٧٠م ، ص ص     ١٩٩٣ ،   ١ سوريا ، ط   -دمشق  
  .١٣٠ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ، " . ولماذا ليس امرأة ورجلاً معاً: "فيجيبها 

 ،                         ١٠٨ - ١٠٦ ، ص ص     شـعرية جـبران المـستمر بـين الـشعري والفـني           الـسالمي ،    سمـير   : انظر للاستزادة من رمزية الجسد العاري عند جبران          )٢(
  .١٤٨ - ١٤٤و ص ص 

  .١٠٧م ، ص ١٩٨٣ ، ٢ لبنان ، ط- ، مؤسسة نوفل ، بيروت جبران الفيلسوفغسان خالد ،  )٣(

  .٦رسم 
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إنّ بنية الصورة الكبرى عند جبران ، على النحو الذي تتوزع فيه الظلمة والـضياء والظـلّ                 

فوت النـور وتـضاؤله ،      داخلها ، تبدو متدرجة في السير نحو الضمور والغياب ، وإنما يبدأ ذلك بخ             

وانسحاب الصورة نحو الضباب ، ثمّ غَورها في الظلمة بالكلّية ، ولوحة الألوان المحددة التي يعتمـدها                 

جبران مفتاح أساس لفهم اختياراته النفسية والرمزية ، وقد انجذب في صوره الأدبية والتـشكيلية إلى                

في لحظات انتشائه الفني نحـو عوالمـه الموحـشة ،          "رؤى مأساوية خالصة للكون والحياة ، تجمح به       

هذه الأجواء وتلك العوالم يفسران ، معاً ،        . وأجواء روحية عاطفية جمالية غريبة الملامح والقسمات        

 ، فضلاً عن الهبوط بالسلّم اللونيّ إلى درجة تـصبح           )١("كون خلفيات أعمال جبران مأهولة بالظلال     

 بعيد فيها الألوان غامقة إلى حد .  
  

 رجوع الفـرع إلى الأصـل ،        - بوصفها علامة جامعة     -وترجع أمارة الخريف إلى الكآبة      

 ) ١٣( وترمز إلى المرض ، واليبس ، والموت ، كما تتحات أوراق الشجر فيه ، وتتواتر في المدونـة                   

ن لإحدى لوحاته باسـم         مرة ، مظهرةً البعد العميق للحالة الجبرانية الكئيبة ، ويفسر ذلك تسمية جبرا  

إن الصورة المذكورة تمثّل الخريف بشخص امرأة عارية الصدر         : "(...)  ، وعنها يقول     )٢()الخريف  ( 

 ، ولقد رسـخ في      )٣("يتلاعب الهواء بشعرها ونقاا فهي بوقوفها وألواا ومحيطها تتكلم عن الكآبة          

الخريف الحزين يجـيء بعـد      : "، ففي رسالة منه يقرر      اللاواعي الجبرانيّ التلازم بين الخريف والكآبة       

 ، فالخريف والحزن والكآبة علامات      )٤("الصيف المفرح ، والشتاء الغضوب يأتي وراء الخريف الكئيب        

                                                 
  .١٤١ - ١٤٠ ، ص ص شعرية جبران المستمر بين الشعري والفنيسمير السالمي ،  )١(
م ، ولعلّ ذلك يرجـع إلى أنّ المحكّمـين رأوا   ١٩١٠هي اللوحة الوحيدة من أعمال جبران التي تمّت الموافقة عليها لتعرض في معرض باريس        ) الخريف  ( لوحة   )٢(

 .فيها ما لم يروه في غيرها من اللوحات التي تقدم ا جبران لتجد مكاا في المعرض 
والنص جزء من رسالة إلى ابـن   . ٤٦م ، ص ٢٠١٠ لبنان ، - ، دار الجيل ، بيروت     موعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران الرسائل      اأنطوان القوال ،     )٣(

ل ، واللون هـو     عمه نخلة جبران ، وفيه إشارات فنية تنبئ عن حس واعٍ ، إذ يجمع جبران بإيجاز عناصر بناء العمل التشكيلي الثلاثة ، فالوقفة تشير إلى الشك                         
ي والأخضر بدرجاما   اللونان البن ) الخريف  ( ويغلب على لوحة    . العنصر الثاني ، والمحيط يحيل على النسيج ، وقراءة الصورة تقوم على هذه العناصر المتكاملة                

 .الغامقة المختفية في السواد 
  .٤١، ص رسائل اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران الأنطوان القوال ،  )٤(

الفصل الثالث  الكآبة عند جبران خليل جبرانة سيميائي :ل الديناميالمؤو 
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قـصص في   ) ٤( دالّة على الانكسار الداخلي عند جبران ، لذا يختار زمن الخريف توقيتاً لأحـداث       

مرات لتكون بذلك الأقلّ تـواتراً       ) ٧(  ، وتتواتر علامة الصيف      )١(قصص ) ٩( المدونة من مجموع    

ضمن علامات الزمن بدورته الفصلية ، ولعلّ ذلك يرجع إلى ما أكّده جبران بنفسه في رسالته السابقة                 

، فعلامة الصيف تتضاد والكآبة ، وتتنافر مـع الـنفس الجبرانيـة               " المفرح"بـ  " الصيف: "بوصفه  

  .الحزينة 
  

وأما أكثر العلامات تواتراً في هذا المحيط فهي علامة الربيع التي تزيد بعلامة واحدة فقط على                

الخريف ، وذلك مدعاة للتأمل في هذه العلامة التي تحيل بظاهرها على البهجة والسرور ، لكن الكآبة                 

:  عواصف الـشتاء ، ويقـول        الجبرانية تجعل الربيع رمزاً للتحرر والتمرد ، مثلما تنتفض الأرض بعد          

والتمرد بغير حق كالربيع في الـصحراء القاحلـة         . الحياة بغير تمرد كالفصول بغير ربيع       "

 ، فالربيع هو الكآبة عند جبران بمعناها الإيحائي المخصوص المنبني على الإيجابيـة البنـاءة              )٢("الجرداء

   .)٤( ، ثمّ إزهارها بفعل هذه اليقظة)٣(والثورة على القديم ، وهو وقت يقظة النفس وتحررها
  

ولعلّ آخر أمارة على الكآبة في الخطاب الأدبي الجبرانيّ هي أمارة الحزن ، وتوصف بكوـا                

من أظهر الأمارات ، وأكثرها انكشافاً ، وذلك ما يعلّل وقوعها في المرتبة الأخيرة حـسب الجـدول       

ل جبران إلى الرمز أكثر من ميله إلى التصريح ، فتـواترت            الإحصائي لمتعلقات العلامة الجامعة ، إذ يمي      

مرة ، وسيطرت على حياته حتى لم يعد يرى الفرح إلاّ في الأحـلام ، يقـول                  ) ١١( أمارة الحزن   

                                                 
  ) .السم في الدسم( ، و  ) الصلبان( ، و  ) الشيطان( ، و  ) العاصفة(  ، قصة العواصفجبران خليل جبران ، : انظر  )١(
  .١١٢ - ١١١ص ص : وانظر في معنى هذه الرمزية  . ٧٦المصدر نفسه ، ص  )٢(
  .١١٠ ، و ٣١المصدر نفسه ، ص ص : انظر  )٣(
  .٥٧ر نفسه ، ص المصد: انظر  )٤(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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ولم تنفك   . )١("ومسراته ؟ في اليقظة رأيت الحزن والأسى فأين ذهبت أفراح الحلم          : "جبران  

عن المفهوم الخاص للكآبة في بعض سياقاا ، فحملها جـبران أبعـاد           - مثل سابقاا    -هذه الأمارة   

نحن أبناء الكآبة ، والكآبة ظلّ : "المقدس الذي لا يدخل حرمه إلاّ أصحاب الذات العليا ، يقـول        

نحن ذوو النفوس الحزينة ، والحزن كبير لا تسعه         . إله لا يسكن في جوار القلوب الشريرة        

   .)٢("النفوس الصغيرة
  

واستناداً لما سبق يلاحظ تلاحم الأمارات الدالّة على الكآبة ، وتفاعل بعضها مـع بعـض ،     

مكونة وحدة النسيج الأدبي والتشكيلي الجبرانيّ ، مما يجسم الخيوط الطولية والعرضية لأفكاره ورؤاه ،               

كمـا أنّ مجمـوع     . ين الموت والليل    ويجسر العلاقة الذهنية التي أقامها جبران بين الليل والظلام ، وب          

 ، وختماً بالأزرق    ي بالأسود والذهبي الأصفر فالبن    الألوان في الصورة الجبرانية تحيل على الموت ، بدءاً        

والأخضر والرمادي فالأبيض ، على نحو ما تحيل عليه أمارة الخريف كذلك ، وهـذا يـدلّ علـى                   

جبران ، واستحواذ ظاهر يـتحكّم فيـه العقـل الـواعي            استبطان مشاعر الكآبة الداخلية لأعمال      

  .واللاواعي ، فيترجم نصاً أدبياً ، أو لوحة تشكيلية 
  

ولم يخف تأثّر هذه الأمارات بمفهوم الكآبة العام والخاص ، فأجدها في سـياقات تـشير إلى                 

انية التي تقوم على الإيجابية     الحزن والانكسار الداخلي للنفس ، وفي سياقات أخر ترمز إلى الكآبة الجبر           

البناءة ، مثلما ظهر في أمارة الليل ، والظلام ، والمـوت ، والحــزن ، فجـبران يجمــع بآليـة                       

التناقـض بين متقابلَين ، الأول منهما انكسار وقعود ، والثاني ثورة وتمرد ، مما يـضعه في منظومـة                      

                                                 
  .٥٧ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٤٩المصدر نفسه ، ص  )٢(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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عل فيما بينها لتحدد الأبعاد النفسية والأنطولوجية لعلامـات         في غاية التعقيد ، وهذه التضادات تتفا      

  .الكآبة 
  

خطاب جبران الأدبي والتشكيلي بواعث وأسباب نستخلصها من        لهيمنة علامة الكآبة على     و

  .  المبحث الثاني من هذا الفصلفي نفسها على نحو ما نتبينه عواصفه داخل
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يحيل المؤول الدينامي من خلال الخطاب الجبرانيّ على زوايا في حياة جبران كانت بواعـث               

وهذا سبب ذكرها في هذا الموضـع مـن البحـث ،         ومسببات للكآبة التي استبطنته ظاهراً وباطناً ،        

 في الفترة التي رافقت     -م  ١٩١٤ والخلود يكتب في عام      فجبران ذو الذات المهووسة بالعظمة والكمال     

 ، هـذه الـذات      )١("اريد ان أحب ، ان اعبد ، مـدى قـرون           : "- ) العواصف( كتابة مقالات   

 ،  )٢(" يا بني أمي  " اصطدمت بالعديد من العقبات التي سببت لها الحزن   والانكسار ، فكتب مقال               

عاناته التي كابدها لبلوغ مكانة علية في مجمتعه ، ولكنه قوبل            يصور فيهما م   )٣("بين ليل وصباح  "و  

  .اسكت يا قلبي فالفضاء لا يسمعك : "بالتهميش واللامبالاة ، يقول 

  .اسكت فالأثير المثقل بالنواح والعويل لن يحمل أغانيك وأناشيدك 

 . )٤("اسكت فأشباح الليل لا تحفل مس أسرارك ومواكب الظلام لا تقف أمام أحلامـك             

في : "ولا يجد جبران حرجاً في التصريح المباشر بفكرته ، مما يوحي بمقدار الألم الذي يتردد في داخله                  

ولما جاء الخريف جمعت أثمارها الناضـجة بأطبـاق مـن الـذهب            . الصيف أثمرت نفسي    

. منها  لم يمد أحد يده ليتناول  فمر الناس أفراداً وجماعات ولكن    ووضعتها على ملتقى السبل   

 ،  )٥("إن الناس لا يريدون البركة في أفواههم ولا الحق في أجـوافهم           : فصرخت قائلاً   ) ...(

                                                 
  .٥٨ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ،  )١(
  .٤٩ - ٤٦ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )٢(
  .٦٢ - ٥٦المصدر نفسه ، ص ص  )٣(
  .٥٦المصدر نفسه ، ص  )٤(
 . ٥٨المصدر نفسه ، ص  )٥(
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ويختم مقاله بعبارات تفاؤلية يستنهض ا قلبه ، ويستحثّه على المسير مع مواكب الـصباح بعـد أن                  

  . وأحلامه السوداء يلاضمحلّت مخاوف الل
  

 أن تقترن بعاملَين أرى أنّ لهما أكبر الأثر في تسريع التفاعل بين             لقد قُدر لهذه الذات الجبرانية      

بواعث الكآبة وتعميقها ، يرجع العامل الأول منهما إلى مباشرة جبران المبكّـرة للتجربـة الأدبيـة                 

والاستقرار النفسي والفكـري ،      وقتها إلى مرحلة النضج      والتشكيلية قبل إتمام دراسته ، ولـما يصل      

اعف من الذكريات المختزنة عنده في اللاشعور ، ويعود العامل الثاني إلى أنّ جبران كان يتمتـع             مما ض 

أنا من الذين يحفظون ذكرى الأشياء مهما كانت بعيدة ودقيقة          : "بذاكرة قوية ، نتبين ذلك من قوله        

يام الغابرة سبباً   ولا يدعون خيالاً من خيالاا يضمحل مع الضباب ، وقد يكون احتفاظي بأشباح الأ             

   وفي ضوء ما أفضى إليه البحـث       - ، وهذان العاملان أسهما على المدى البعيد         )١("لكآبتي وانقباضي 

 التي رافقتـه     في استدعاء الكثير من الآلام     -في المؤول الدينامي لعلامة الكآبة باعتبارها علامة جامعة         

     فمـا أبـرز تلـك      . بباً في تعميـق كآبتـه        تجارب حياته ، والعوامل الجوهرية التي كانت س        خلال

  .العوامل ؟ 
  

آبـة علـى مدونتـه الأدبيـة        تضافرت على جبران عوامل عدة أدت إلى هيمنة علامة الك         

يلية في آنٍ معاً ، ويمكن تحديد أبرز هذه العوامل وفق التصور المنهجي الآتي الذي اسـتلهمناه                 والتشك

  : من مدونة البحث 

  

  

  
                                                 

 .والمقتبس جزء من رسالته لابن عمه نخلة جبران  . ٤٢ ، ص اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران الرسائلأنطوان القوال ،  )١(
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لاً أو : الإرث الديني:  
    

. يـسوع المـصلوب     ( لقد طبع الإرث الديني على نفس جبران مسحة من الألم فكتب            

اليوم : " ، يصور فيها أوجاع هذا اليوم ومثله من كلّ سنة ، يقول              )١() كتبت يوم الجمعة الحزينة   

قفون هناك صفوفاً  تقود الذكرى أرواح المسيحيين من جميع أقطار العالم إلى جوار أورشليم في           

إن النـساء المـشغولات     ...) (صفوفاً قارعين صدورهم محدقين إلى شبح مكلّل بالأشواك         

ببهجة الحياة المشغوفات بالحلى والحلل يخرجن اليوم من منازلهن ليشاهدن المـرأة الحزينـة              

 الواقفة أمام الصليب وقوف الشجرة اللينة أمام عواصف الشتاء ، ويقتربن منها ليـسمعن             

 ، كما يختار جبران مسقط رأسه في شمال لبنان ليكون مـسرحاً             )٢("أنينها العميق وغصاا الأليمة   

 ، وكهوف وادي قاديشا المقدس لتـدور حولهـا مجريـات قـصته                       )٣( )الشيطان( لأحداث قصته   

لموارنة ، فقد ولـد   ، ويحيل ذلك على نشأة جبران الأولى في بشري معقل المسيحيين ا      )٤( )العاصفة( 

 ، وفتح عينيه    )٥(لأبوين مسيحيين ، وكانت أمه كاملة رحمة من عائلة قُسس ينتمون إلى هذه الطائفة             

على وادي قاديشا أو الوادي المقدس ، حيث تحولت جوانبه إلى أديرة ، ومصلّيات ، ومناسك مـع                  

   . )٦(انتشار المسيحية عبر الزمن
  

                                                 
  .٣٣ - ٣٠ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٣١ - ٣٠المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .١٣١ - ١١٧المصدر النفسه ، ص ص  )٣(
  .١١٧ - ١٠٣ ، ص ص المصدر نفسه )٤(
  .٣٢م ، ص ٢٠٠٩ ، ٢ مصر ، ط- ، ترجمة فاطمة قنديل ، دار الحداثة ، القاهرة جبران خليل جبران حياته وعالمه جبران و خليل جبران ، جين: انظر  )٥(
  .١٦٤ - ١٦٣، ص ص قاموس جبران خليل جبران إسكندر نجّار ، : انظر  )٦(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 يصور لقاءه بـه ،      )١() مساء العيد ( ح على جبران ، ويكتب مقاله       وتسيطر شخصية المسي  

: وبعد سكينة نظرت إليه قائلاً      : "ومحاورته إياه ، ومشاته لصفاته ، ويقول في سياق حديثه معه            

  يلوح لي أنك في حاجة فهلاّ قبلت درهماً أو درهمين ؟

  .جة ولكن إلى غير المال نعم أنا بحا: فأجاب وقد ظهرت على شفتيه ابتسامة محزنة 

  وماذا تحتاج ؟: قلت 

  .أنا بحاجة إلى مكان أُسند إليه رأسي .. أنا بحاجة إلى مأوى : فقال 

ووقف منتصباً وتعالت قامته وسطع وجهه وبسط ذراعيه فظهر أثر المسامير في كفيه ،           (...) 

تشرب جبران فكـرة     ، وبسبب    )٢("يا يسوع الناصري  : فارتميت راكعاً أمامه وصرخت قائلاً      

لقاء المسيح يحدث ماري هاسكل بإسهاب أكثر من مرة عن أحلامه التي يراه فيها ، وأنّ من عادته أن                   

دأ جبران  لقد ب  . )٣(يرى المسيح في العام مرتين على الأقلّ ، وعن رغبته في أن يراه في أحلامه كلّ ليلة                

  تكن المـدارس العامـة موجـودة في قريتـه            شخصية المسيح منذ مرحلة مبكّرة ، حيث لم         يتماهى ب 

وقتئذٍ ، فظلّ التعليم مقصوراً على عدد محصور من الأطفال بواسطة رهبان القرية ، ولم ينل جـبران                  

م وقد بلـغ    ١٨٩٨حظوة من التعليم الأوليّ في ظلّ عدم استقرار أسرته ، لكنه لمّا عاد إلى بيروت في                 

منحازاً إلى الكتابات الكنسية    رسة الحكمة التي كانت تدرس منهجاً       عاماً التحق بمد  )  ١٥( من العمر   

مختارات من العهد القديم باللغـة       ")٤(والطقوس الدينية ، وقدم له معلّمه الأب يوسف حداد        والتاريخ  

                                                 
  .٨٦ - ٨٢ ص ص  ،العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٨٦ - ٨٥ ص ص المصدر نفسه ، )٢(
يسوع ابـن  ( تجدر الإشارة إلى أنّ كثيراً من أفكار جبران اللاهوتية وضعها في كتابه      . ٧٧ - ٧٦ ، ص ص     أضواء جديدة على جبران   توفيق صايغ ،    : انظر   )٣(

 .م ٢٠٠٧ لبنان ، - ، دار الحكايات ، بيروت يسوع ابن الإنسانجبران ، جبران خليل : انظر .  أعوام م قبل وفاته بثلاثة١٩٢٨وصدر في )  الإنسان
ي وابن سـينا وشـعراء       لجبران من خلاله القراءة لابن خلدون والمتنب       تم ، كان يتمتع بموهبة إرشاد تلاميذه إلى الأدب ، وأتيح          ١٨٦٥يوسف حداد ولد سنة      )٤(

ة الصوفي. 

الفصل الثالث  لكآبة عند جبران خليل جبرانة اسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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  ، فترك عليه أثراً    )١("العربية والإنجليزية ، خصوصاً الإنجيل الذي أغرق جبران نفسه في أسلوبه وإيقاعه           

  .لا يمحى من ذاكرته الفتية 
  

تغذّى فكر جبران وروحه بحادثة الصلب ، ونشأ الفتى في ظلّ الأجواء الدينية المثقلة بالحزن ،                

إن إكاليل الشوك على رأسك هو أجلّ وأجمل مـن      (...) أنت أيها الجبار المصلوب     : "يقول  

شتري ، وقطرات الدماء علـى      تاج رام ، والمسمار في كفّك أسمى وأفخم من صولجان الم          

 ، وذلك استدعاء لإرثه الديني من الكتـاب المقـدس           )٢("قدميك أسنى لمعاناً من قلائد عشتروت     

حملَ عاهاتِنا وتحَملَ أوجاعنا ، حسِبناه مصاباً مضروباً مِن االلهِ ومنكوبـاً            : "حيث كان يقرأ في صباه      

     عاصينا ، مسحوقلأجلِ م جروحم فينا       .  لأجلِ خطايانا    وهولنا ، وبِجِراحِهِ ش هدنا أعكُلُّنـا  . سلام

ظُلِم وهو خاضِع وما فـتح  . كالغنمِ ضلَلْنا ، مالَ كُلُّ واحدٍ إلى طريقِهِ ، فألقَى علَيهِ الرب إثمَنا جميعاً              

  هفم .         الّذين إلى الذّبحِ ، وكخروفٍ صامتٍ أمام ساقعجةٍ تكانَ كن    هفم حلم يفت هونزجومقاله   )٣(" ي ، 

 تأثّر ظاهر بما تنص عليه التعاليم المسيحية من         )٤() كتبت يوم الجمعة الحزينة   . يسوع المصلوب   ( 

إقامة أسبوع الآلام في الرابع عشر من نيسان للتذكير بمحاكمة المسيح وصلبه ، ويصل الحزن ذروتـه                 

ن هذا الأسبوع الذي صلب فيه المسيح ، حيث ينتهي بإطفـاء نـور              بين المسيحيين في يوم الجمعة م     

   . )٥(الكنيسة بعد القراءات
  

يصح "لقد كانت ذكرى أوجاع المسيح متنفّساً لتفريغ بعض مشاعر الكآبة عند جبران ، إذ               

ح القول أيضاً إن ميول الناس ، الخفية او الصريحة ، الى دمج مشاعرهم المأساوية بفاجعة صلب المـسي                 
                                                 

  .١٤١ ، ص خليل جبران حياته وعالمهجبران جين جبران و خليل جبران ،  )١(
  .٣٣ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )٢(
  .٧ - ٤ : ٥٣م ، سفر إشعيا ١٩٩٥ ، ٢ ، دار الكتاب المقدس ، لبنان ، طالكتاب المقدس )٣(
  .٣٣ - ٣٠ ، ص ص جبران خليل جبران ، المصدر السابق )٤(
 . ، دون بيانات تأملات في أسبوع الآلامالبابا شنوده الثالث ، : انظر للاستزادة  )٥(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 الولـد ، وجعلتـها      -من خلال أسبوع الآلام ، أنفذت صورة المسيح المعذّب إلى قاع نفس جبران              

 ، وكما يظهر ذلك في رسم جبران لشخـصية  )١(" الرجل إلى نفسه-بعدئذٍ محوراً ذهنياً لنظرة جبران     

   .يسوع في أكثر من لوحة 
  

نبرة الحدة غير المتـسقة والألم ، فقـد         ولعلّ اللافت للانتباه في كتابة جبران عن المسيح هو          

يكون من السائغ إظهار الضعف والحزن في مثل هذه الذكرى ، لكن جبران تجاوز ذلك إلى إظهـار                  

الثورة والتمرد ، ومرجع ذلك إلى إيمانه بالكآبة في معناها الإيحائي المخصوص ، القائم على الإيجابيـة                 

أنـا  . أنا الثورة التي تقيم ما أقعدته الأمم        : "ح حين التقى به     البناءة ، نحو قوله على لسان المسي      

أنا الذي جاء ليلقي في الأرض سـيفاً لا         . العاصفة التي تقتلع الأنصاب التي أنبتتها الأجيال        

 ، إنه خروج على القديم المتحجر بكل أشكاله وصوره ، وبناء فكر ضوي حتى لو تطلّب                 )٢("سلاماً

الإنسانية تـرى   : " ، ويعيد الفكرة فيقرر ناقداً النظر القاصر في شخص المسيح            القوة في سبيل ذلك   

يسوع الناصري مولوداً كالفقراء عائشاً كالمساكين مهاناً كالضعفاء مـصلوباً كـارمين            

  . (...)فتبكيه وترثيه وتندبه وهذا كل ما تفعله لتكريمه 

اً بل عاش ثائراً وصلب متمرداً ومـات        ما عاش يسوع مسكيناً خائفاً ولم يمت شاكياً متوجع        

  .جباراً 

 يكن يسوع طائراً مكسور الجناحين بل كان عاصفة هوجاء تكسر بوا جميع الأجنحـة               لم

 فهي دعوة إلى التحرر من الضعف أمام الشر وأهله ، ونبذ الظلم والاسـتبداد اللـذَين             )٣(".المعوجة  

                                                 
  .٢٤ ، ص جبران الفيلسوفغسان خالد ،  )١(
  .٨٦ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )٢(
  .٣٢ - ٣١المصدر نفسه ، ص ص  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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لكآبة الإيجابية هي نفسها التي صرح ا في خطابه لشخص          طالما شكّلا محوراً في فكر جبران ، وهذه ا        

   .)١("أنت بكآبتك أشد فرحاً من الربيع بأزهاره: "يسوع المصلوب 
  

واستناداً لما سبق أجد أنّ الإرث الديني عند جبران باعثٌ متفاعلٌ مع غيره من العوامل المؤثّرة                

لغيبية له أثر كبير على الظاهر والباطن في تحقيق الانسجام أو           في الكآبة الجبرانية ، فالإيمان بالمعتقدات ا      

  ) .اتمع /الذات( ، وبين ) الذات /الذات( التنافر بين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٣ص  ، العواصف خليل جبران ، جبران )١(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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  :الحالة الاجتماعية : ثانياً 
    

أشار جبران في عواصفه إلى بعض أفكاره الخاصة عن الحياة الاجتماعية ، والتي اسـتقرت في                

ما حياة : "ه بفعل تراكمات السنين ، وتجارب الحياة ، فمن أفكاره ما يسجله في رابطة الزواج                لاواعي

 ، فجبران خلال حديثه     )١("المرء بين زوجته وأولاده سوى شقاء أسود مستتر وراء طلاء أبيض          

ج عبودية  إنما الزوا ":  ، ويكرر رأيه مؤكّداً      )٢()عبودية خرساء   ( يرفض فكرة الزواج ، بل يسميه       

 ، وبالأخص إذا    )٣("فإن شئت أن تتحرر طلّق امرأتك وعش خالياً       . الإِنسان لقوة الاستمرار    

لم يكن الزوجان على اتفاق ووئام ، ولم يجمع بينهما سوى شريعة اتمع الذي يـسعى في الـصلح                   

ا الآراء  يجتمع أهل الرجل بأهل زوجتـه فيتبـادلو       "حال الخصومة بين الرجل وامرأته ، عندما        

وهكذا يـتم   (...) . جين ،   المزخرفة والأفكار المرصعة ثم يتفقوا على إيجاد السلام بين الزو         

 بين الزوجين المتنافرين بالروح فيعودان قهراً عن إرادمـا إلى           - الصلح الوقتي    -الصلح  

الطلاء ويزول تأثير المخدر الذي استخدمه الأهـل        " يبوخ"السكنى تحت سقف واحد حتى      

  ، وكـأنّ   )٤("الأنسباء فيعود الرجل إلى نفوره ومقته والمرأة إلى إزالة النقاب عن تعاسـتها            و

  . الاتصال ، وينادي إلى الحرية التي لا تحدها قيود الزواج جبران يرجح كفّة الانفصال على
  

فإن كان هنـاك  : "تركت الأفكار السابقة على نفس جبران كآبة ملازمة ، حتى إنه يقول         

 يريد أن يبدل نوحي بالضحك ويحول اشمئزازي إلى الانعطاف وتطرفي إلى الاعتدال فعليه    من

                                                 
  .٢٠ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٢٥ المصدر نفسه ، ص: انظر  )٢(
  .٢٠ - ١٩المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٦٦ - ٦٥المصدر نفسه ، ص ص  )٤(

الث الفصل الث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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ذاتـه حـزن       ، فبين طيات     )١("زوجاً ينظر إلى امرأته بالعين التي يرى ا نفسه        (...) أن يريني   

  .بالغ ، وفي أعماقه انكسار شديد ، فما باعث هذه المعتقدات عند جبران ؟ 
  

السؤال إلى استقراء حالة جبران الاجتماعية ، فقد تزوجت كاملـة أم جـبران                  تحيلنا إجابة   

 بخليل جبران ، وأنجبت له جبران ، وماريانا ، وسلطانة ، وضمت             - بعد أن هجرها زوجها الأول       -

 اشتهرت الأم بإرادا القوية وحكمتها رغم افتقارهـا  . هذه العائلة بكرها بطرس من زواجها السابق        

إلى التعليم الرسمي ، بينما عرف عن خليل الأب مزاجه المتقلّب ، وطباعـه الحـادة ، والانـشغال                   

 ، مما أفقد الطفـل  )٢(بالشراب والمقامرة عن رعاية الأسرة ، فظهرت العديد من المشاكل بين الزوجين  

يتذكّر جبران من طفولتـه     و. جبران إحساسه بالأمان والحب باعتبارهما ركائز التربية النفسية السوية          

 وكان أكـبر منـه    -أنه عاد للبيت ذات مرة دامي الفم ، ممزق الثياب ، إثر عراك مع ولد سخر منه      

 فتلقّته أمه وألقت عليه موعظة في حسن السلوك وتجنب الشر ، وأما والده فوصفه بالجبان وزاد                -سناً  

اً تشكّل في بغض الأب ، وفقدان القدوة والمثل الأعلـى            ، فترك مثل ذلك أثراً نفسياً كبير       )٣(في ضربه 

  .في الوالدية 
  

وازدادت الأمور سوءاً حين صادرت الحكومة أملاك خليل الأب ، وأودع السجن بـسبب              

 ، )٤(مة سياسية ، مما اضطر الأم أن تختار الهجرة بأبنائها إلى أمريكا رغم قلّة المال الـذي في يـديها   

من عمره ، وحملته تجارب قاسية يصعب        ) ١٣( ة والفقر نفس جبران الطفل ولمّا يجاوز        فأشعلت الغرب 

  .تجاوزها ، وهو الذي يحفظ تفاصيل ذكرى الأشياء الدقيقة والبعيدة 

                                                 
  .٦٩ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٣٤ - ٣١ ، ص ص جبران خليل جبران حياته وعالمهجين جبران و خليل جبران ، : انظر  )٢(
  .٣١م ، ص ١٩٨٥ ، ١٠ لبنان ، ط- ، مؤسسة نوفل ، بيروت برانان خليل ججبرميخائيل نعيمة ، : انظر  )٣(
  .٥١ - ٥٠ جين جبران و خليل جبران ، المرجع السابق ، ص ص :انظر  )٤(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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ويضاف إلى ما سبق من آثار الحالة الاجتماعية على جبران تماهيه بشخصية يـسوع بعـد                

يسوع : (  مثَل أعلى يشغل فراغ الوالدية ، كما ظهر في مقال            تداعي السلطة الأبوية ، والبحث عن     

ومن ذلك إسقاطاته في     . )٢() مساء العيد (  ، ومقال    )١() كتبت يوم الجمعة الحزينة   . المصلوب  

هناك رأيتك أيها الليل ورأيتني ، فكنت ولك لي         : "مثل حديثه إلى الليل ووصفه بالأب ، يقول         

 ، ويحيل ذلك على زعزعة ظاهرة داخل نفس جبران ، ومنشأ هذا             )٣("بناًأباً وكنت بأحلامي لك ا    

الاضطراب عائد إلى الكآبة التي استبطنته بفعل الأبوة غير الملائمة ، وبسبب الـزواج الفاشـل بـين        

  .والديه ، ومن المحتمل أن يكون هذا تفسيراً لتعزب جبران ، ورفضه فكرة الزواج من أصلها 
  

الشعور الجبرانيّ كره تمعه ، ورغبة في الانتقام منهم ، ومرجع ذلـك إلى              ولقد اختزن في    

 يستفهم عن طلبام منه وقد دعاهم       )٤("بني أمي  يا"الكآبة الداخلية التي سيطرت عليه ، فكتب مقال         

إلى صعود قمة الجبل ليريهم ممالك العالم ، وإلى الذهاب إلى السهول ليروا مناجم الـذهب وكنـوز                  

: رض ، لكنهم رفضوا وآثروا القعود واتباع سبيل الآباء والأجداد ، فقال في اية حديثـه لهـم                   الأ

أما أنتم يا بني    . إنما الإِنسانية ر بلّور يسير متدفقاً حاملاً أسرار الجبال إلى أعماق البحر             "

  .أمي فمستنقعات خبيثة تدب الحشرات في أعماقها وتتلوى الأفاعي على جنباا 

(...)  

  .أنا أكرهكم يا بني أُمي لأنكم تكرهون اد والعظمة 

  .أنا احتقركم لأنكم تحتقرون نفوسكم 

                                                 
  .٣٣ - ٣٠ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٨٦ - ٨٢ ، ص ص المصدر نفسه )٢(
  .٣٩المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٤٩ - ٤٦ص ص ،  المصدر نفسه )٤(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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   .)١("!!!أنا عدوكم لأنكم أعداء الآلهة ولكنكم لا تعلمون 
  

وحتى في لحظات انقباض جبران عن الناس ، ودخوله في عزلته الاختيارية ، فإنه يرجع ذلك                

هجرت الناس لأن أخلاقي لا تنطبـق علـى         : "وله بعد أن سعى في إصلاحهم       إلى بغضه لمن ح   

لم أطلب الوحدة للصلاة والتقشف بـل       (...) . أخلاقهم ، وأحلامي لا تتفق مع أحلامهم        

 ،  )٢("طلبتها هارباً من الناس وشرائعهم وتعاليمهم وتقاليدهم وأفكارهم وضجتهم وعويلهم         

في غالبيتـها  "المستقرة في اللاواعي الجبرانيّ ، فتكون توبيخاته لهـم      ولعلّ في ذلك دليلاً على المشاعر       

خالصة " ذات جديدة "مجموعة إسقاطات ، فنية أنيقة ، لضجيج نفسي يضطرب بمشاعر البحث عن             

   .)٣("من بصمات الإرث العائلي والاجتماعي الطبقي
  

، فلا أحد يعرف بشكل مؤكّد      وتأكيداً لما سبق لم تورد المصادر الجذور العرقية لآل جبران           

      من أين انحدروا ، رغم الإشارات الضئيلة التي لا تخرج من دائرة الشك والاحتمـال ، وقـد كـان                   

آل جبران بضع عائلات تعيش في قرية بشري في لبنان ، ولم يشتهروا في قيادة أو صـناعة ، وأمـا                     

 سببها العدد الكبير لأفراد تلـك        ت بقوةٍ عشيرة والدته فقد كانت عائلة كهنوتية ذات مكانة، حظي        

   .)٤(العشيرة
  

                                                 
  .٤٩ ، ص لعواصفاجبران خليل جبران ،  )١(
  .١٠٩المصدر نفسه ، ص  )٢(
يـوم  "منها مقـال  ، ة مقالات خارج حدود مدونة البحث  في عد  ويظهر تأثير الحالة الاجتماعية في كآبة جبران        .٧٧ ، ص    جبران الفيلسوف  ،   غسان خالد  )٣(

 لبنـان ،    -الجيل ، بيروت     ، دار    دمعة وابتسامة جبران خليل جبران ،     :  انظر   .نيه الخمس والعشرين التي قضاها      ، وفيه يذكر حسرته وحزنه على س      " مولدي
الأجنحـة  جبران خليل جـبران ،      : انظر  . وفيه تصريح باقتران كآبته بذكريات نشأته الأولى        " الكآبة الخرساء "و مقال     .٢٤٥ - ٢٣٥ص ص   م ،   ٢٠٠٥

  .١٢ - ١١م ، ص ص ٢٠١٢ مصر ، - ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة المتكسرة
  .٣٢ - ٣٠ ، ص ص جبران خليل جبران حياته وعالمهجين جبران و خليل جبران ، : انظر  )٤(

الفصل الثالث  كآبة عند جبران خليل جبرانة السيميائي :ل الديناميالمؤو 
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وبالرغم من ذلك كلّه فقد سعت الذات الجبرانية الكئيبة والمسكونة ـاجس العظمـة إلى               

التباهي بالأصول المميزة التي تناسب كبرياءها ، وإثبات المكانة الاجتماعية المرموقة لتمنحها شيئاً من              

ها أوجاع الألم الناتج عن النقص ، فنظر جبران في تاريخ أجداده من جهة أبيه فلم                القوة ، ولتزيل عن   

يجد شيئاً يمكنه المفاخرة به ، مما دعاه إلى ادعاء الكثير من القصص المختلقة عنهم ، فيذكر أنه جاء من                    

فة والعلم ، مع    أسرة أرستقراطية حاكمة ذات ثراء ، وأنّ أجداده وأمه كانوا على قدر واسع من الثقا              

   .)١(إتقام لأكثر من لغة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وتظلّ الكآبة الجبرانية بمعناها القائم على الإيجابية قرينةَ الكآبة النفسية المنطوية علـى              . ٦٤ - ٦٣ ، ص ص     أضواء جديدة على جبران   توفيق صايغ ،    : انظر   )١(

زن والألم والانكسار ، فجبران يرى في أمه ينبوع العطاء المدهش الذي يستقي منه ثورته ، وفي والده ذلك المحارب العنيد الذي حرضه على خوض غمـار                           الح
 كانـت مدهـشة جـدا       امي ، التي  : ثلاثة اشياء عملت لي اكثر مما عمله لي أي شيء آخر في حياتي              : "الحياة وحيداً ، ففي رسالة إلى ماري هاسكل يقول          

ويلاحظ كيف قـدم     . ١٣٦توفيق صايغ ، المرجع السابق ، ص        " . وتركتني وشأني ؛ وانت ، التي آمنت بي وبنتاجي ؛ وابي ، الذي حاربني واستفزني للقتال               
 ، والتحامل الداخلي النفسي علـى الأب        جبران ماري هاسكل على والده الذي حلّ في الآخر ، وما في ذلك من دلالة رفع ماري هاسكل لمقام الأم بااورة                    

كما تجري العادة الذي لم يستحق أن يكون ذكره رديفاً لذكر الأم . 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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  :الوضع الصحي : ثالثاً 
    

 إسقاطات صريحة عن حالته الصحية      )١() أو معرفة الذات   فلسفة المنطق ( في قصة جبران    

، ويخاطب نفـسه أمـام        ) سليم أفندي دعيبس    ( والجسدية ، حيث أجده يتقمص شخصية أسماها        

  .وفكتور هوغو أنا قصير القامة وهكذا كان نابليون ": المرآة 

  .أنا ضيق الجبهة وهكذا كان سقراط وسبينوزا 

  .أنا أصلع وهكذا كان شكسبير 

  واشنطنج رولتير وجوـڤأنفي كبير ومنحن إلى جهة واحدة وهكذا كان سفنرولا و

  (...) . الرسول ونيتشه في عيني سقم وهكذا كان بولس 

  .وأديب إسحاق فالواحدة تعلو على الأخرى وهكذا كان غمبتا كتفاي متباينتان 

  .يدايا ثخينتا الكفّين قصيرتا الأصابع وهكذا كان بليك ودانتون 

وبالإجمال جسدي ضعيف نحيل وهذا شأن أكثر المفكّرين الذين تتعب أجسادهم في            

ة بعظمـاء القيـادة      ، وفي حديثه سرد شبه تفصيلي عن هيأته ، ومقارنة مباشر           )٢("مرامي نفوسهم 

  .والفكر والفن وغيرهم ، وذلك مدح للذات من طريق خفي ، مثلما يحب أن يفتخر دوماً 
  

وكما أرى في كتابات جبران الأخرى ورسومه التشكيلية ما يمكن أن أعـده مـن تلـك                 

:  يقول    ، وفيه  )٣("الجبابرة"الإسقاطات عن قِصره وضآلة حجمه ، ويظهر هذا في مقاله الموسوم بـ             

                                                 
  .١٠٢ - ٩٩ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .١٠١ - ١٠٠المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .٩٠ - ٨٧المصدر نفسه ، ص ص  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 ، ويصور نفـسه بـشكل   )١("حولي بكل مكان أقزام يرون عن بعد أشباح الجبابرة متناضلين       "

 يـروي رغبـة     )٢() البنفسجة الطمـوح  ( ضمني واحداً من هؤلاء الجبابرة العظماء ، وفي قصته          

حين ،  ما أقلّ حظّي بين الريا    : "البنفسجة في أن تضارع الأزهار المرتفعة ، وهي تشكو من قصرها            

فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة ، حقيرة ، أعيش ملتصقة بأديم          ! وما أوضع مقامي بين الأزهار      

الأرض ، ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو إزرقاق السماء ، أو أُحول وجهي نحـو الـشمس       

د  ، وتظهر هذه الإسقاطات كذلك في خطابه الفني التشكيلي فيرسم الأجسا           )٣("مثلما تفعل الورود  

، كما أنّ مجمل     ) ١رسم( أحياناً بشكل ضخم وعملاق خارج عن المألوف ، على نحو ما يظهر في              

  .لوحاته لا تكاد تصل إلى المتر طولاً ، كلّ ذلك يترجم شعوره المكبوت بالدونية الجسدية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .١رسم

                                                 
  .٢×٩٠ ، و ٨٧ ، و ٥٣ ، و ٥٢ ، و ٣٧ ، و ٢٢فكرة الجبابرة في ص ص  وتتكرر  . ٨٩، ص  العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .١٦٦ - ١٦١المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .١٦١المصدر نفسه ، ص  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 الناحية الـصحية ،     يحيل ما سبق على حادثة وقعت لجبران في صباه غيرت مسار حياته من            

 ) ١١( أو  )  ١٠( وانعكس أثرها على الجانب النفسي لديه بالانقباض والحسرة ، فحينما كـان في        

قدم ، فسببت له هذه الـسقطة جروحـاً          ) ١٠٠٠( من عمره سقط من جسرٍ عالٍ يرتفع أكثر من          

بروز إلى الأمام ، ممـا      عميقة في رأسه ، وكُسرت كتفه اليسرى ، وجبر العظم خطأً على اعوجاج و             

   )٤٠( بران الطفل علـى صـليب لمـدة         استدعى الأطباء إلى كسر العظم وإعادة تثبيته ، وربط ج         

 ، مما ضاعف فيه شـعور الألم وسـلب الحريـة            )٢( ، فكان ينام وهو مقيد في وضع منتصب        )١(يوماً

  .والحركة 

 ـ    علّل ظلّ جبران يعاني من هذه السقطة طيلة حياته ، بل إنه           ف نمـوه ،      قِصر قامته ، وتوقّ

   ّة جبران          وضعفه الجسمانيفي شخصي أن   - عطفاً على ما سـبق       -ذا السبب ، وكان من المنطقي  

يختلق أخباراً تظهر انحداره من سلالة قوية وعظيمة البنية ، وأن يترجم تأثّره النفسي برؤى وأحـلام                 

يرى نفسه فيها كبيرا ضـخما ، وانـه   "ي هاسكل ، وكيف يراها كثيراً في نومه ، ويقصها على مار      

وآه ،  " ثم يستيقظ ،     -يرفع احدى ساقيه ويشعر باا جبل ، وينظر الى اصبعه فيراها بعيدة عنه جدا               

   .)٣(""فاذا انا صغير جدا في فراشي
  

لّقـه   لها وتع لقد أحب جبران الحياة في شطر حياته الأول ، ورسمها بصورة امرأة وتغنى بجما             

إنّ آثار أصابع المرأة التي أحبها قلبي لم تزل ظاهرة على بلّور مرآتي ،               : "ا ، يقول في حديثه    

وعطر أنفاسها ما برح متضوعاً بين طيات أثوابي ، وصدى صوا لم يضمحل بعد من زوايا                

 ـ       - المرأة التي أحبها قلبي      -ولكن المرأة نفسها    . مترلي   دعى  قد رحلت إلى مكان قـصي ي
                                                 

 كان في صلب جبران هذه المدة باعث له         لعلّ في ذلك تيمناً بالمدة التي قضاها المسيح في البرية ، وإشارة إلى مدى تقديس التعاليم الدينية في اتمع آنذاك ، وقد                      )١(
 .للتأمل في شخصية يسوع ، ويضاف هذا إلى ما سبق من أسباب تماهي جبران ذه الشخصية 

  .٤٢ ، ص جبران خليل جبران حياته وعالمهجين جبران و خليل جبران ، : انظر  )٢(
  .١٣٠ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ،  )٣(

لث الفصل الثا ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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امرأة ترتـدي الأيـام     " ، وبعد ذاك الحب والتعلّق غدت الحياة عنده          )١("وادي الهجر والسلوان  

امرأة عاهرة ولكنها جميلة ومن يرى عهرها يكـره         . (...) البيضاء المبطّنة بالليالي السوداء     

تنامي داخل روحـه ،      ، مما يوحي بالقلق الم     )٣("قبل الانتحار " ، وقد عنون هذه المقالة بـ        )٢("جمالها

واختلال التوازن الفكري والعاطفي ، ووصول الكآبة حداً يفكّر معه في قتل نفسه ، هرباً من المـوت       

  .إلى الموت 
  

أما سر هذا التحول في نظرة جبران للحياة فلعلّه نتاج الأسقام التي رافقت جسده الضعيف ،                

منـذ  : "ته المتكررة للمستشفيات ، فيكتب في تـذمر         فظلّ يشكو من اعتلال القلب ، وأرهقته زيارا       

 وأنا أنتقل من طبيب اختصاصي إلى طبيب اختصاصي ، ومن فحص إلى             ]نيويورك[جئت هذه المدينة    

 عليه مـن المـرض ، وفي                   )٤("فحص أدق وقد صرفه ذلك عن شغفه بالكتابة والرسم ، فكان أشق ، 

وقد ذهبت آلام النقـرس أو      " مقبولة" يا ميشا في حالة      لقد صرت : "رسالة إلى ميخائيل نعيمة يخبره      

(...) وقد تحول التورم إلى ضده ، أما العلّة فهي في مكان أعمق من الأعصاب والعظـام ،                  " العصبي"

 ، فأحس بأوجاع جسدية ونفسية      )٥("إن الأطباء حظروا علي العمل ، ولكنني لا أستطيع سوى العمل          

  . والانكسار الداخلي متراكمة أورثته الكآبة

  
  

                                                 
  .٤٤ ، ص العواصفيل جبران ، جبران خل )١(
  .٤٥المصدر نفسه ، ص  )٢(
  .٤٥ - ٤٣المصدر نفسه ، ص ص  )٣(
  .٢٠٣ ، ص جبران خليل جبرانميخائيل نعيمة ،  )٤(
  .٣٠٣المرجع نفسه ، ص  )٥(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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         ، ر إحساس جبران بالكآبة بسبب وضعه الصحيولعلّه وقع أسير الخوف من مـرض       "تطو

 ، ففي   )٢( ، حتى بات يعايش قلقاً أنطولوجياً متأتياً من فكرة الموت          )١("السلّ الذي حصد أفراد عائلته    

نفطر قلبه عليها ، وفي العام نفسه توفّيت        م توفّيت محبوبته سلطانة تابت وقد تعلّق ا ، فا         ١٩٠٢عام  

 توفّي أخوه غـير الـشقيق       من عمرها ، وفي العام الذي يليه       ) ١٤( جاوز  شقيقته سلطانة وهي لم تت    

م توفّي والده ، فتجمعت الأحزان عليه من كلّ جانـب ،            ١٩٠٩بطرس ، وتوفّيت أمه بعده ، ثمّ في         

  .ليه تارة أخرى ولم يكن يهدأ من فاجعة الموت حتى بط ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٨٧ ، ص جبران الفيلسوفغسان خالد ،  )١(
  .٨٣ - ٨٢في تأثير علامة الموت على جبران من هذا البحث ص ص انظر  )٢(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١١٤ -

  :العلاقات العاطفية : رابعاً 
    

التقى جبران في محطّات حياته المتنقّلة بين لبنان وأمريكا وفرنسا بالعديد من النساء ، وأنـشأ                

علاقات عاطفية تركت أثراً بادياً عليه ، وساهمت في قَولبة فكره وروحه ، وفي بناء نفسيته ، وتحديد                  

خصيته ، كما انعكست على أدبه وفنه التشكيلي ، وأستثني منها العلاقات العابرة المتعـددة               ملامح ش 

   .)١(التي اقتضتها الحياة الاجتماعية ، فقد كانت كثرا سبباً في رواج الإشاعات حول جبران
  

السر الخفي الكامن خلـف  "إنّ للحب عند جبران نظرة خاصة أباا في عواصفه ، فهـو    

علـى  (  ، ويكتب جبران مقالتـه   )٢("لدهور المختبئ وراء المرئيات الساكن في ضمير الوجود       ا

قـد طهـرت    : " في محاولة منه لكشف هذا السر داخل المحراب المقدس ، ويقول             )٣( )الهيكلباب  

 ،  )٤("شفتي بالنار المقدسة لأتكلّم عن الحب ، ولما فتحت شفتي للكلام وجـدتني أخـرس              

طلقة التي تجيء سـبباً لجميـع       هذه الفكرة الم  "لعديد من التساؤلات لاستيضاح كينونة      ويطرح ا 

    ، ثمّ يأتيه الجواب ، ويسمع صوتاً مـن داخـل الهيكـل              )٥("ائج وتأتي نتيجة لجميع الأسباب    النت

. فالحب هـو النـصف الملتـهب        . نصف متجلّد ونصف ملتهب     : الحياة نصفان   : "يقول  

                                                 
كتبت له ماري هاسكل مرة عما وصل إليها من أخبار عن علاقاته بالنساء في باريس ثمّ في نيويورك ، فيجيبها بأنه منشغل في إنجاز كتـب ورسـوم عـدة ،                              )١(

  أضـواء  توفيـق صـايغ ،   " . ولا جدالقد كنت مشغ. ان كل من يعرف هذا يعرف ان تحقيق ذلك لم يترك لي متسعا من الوقت للعلاقات العاطفية          : "ويرد
 ، علاقاتـه بالنـساء  وربط الأحداث ، مع مناقشة أغلب ما كتب عن جبران حـول        ،  التدقيق  شير هنا إلى دراسة تميزت ب     وأ . ٢٧ ، ص    جديدة على جبران  

 نساء  لوفيق غريزي ،  س هينكل ، وغيرهما ، والدراسة       وألاحظ عليها عدم الشمولية ، فقد تجاوزت نساء تركن أثراً في جبران ، أمثال هيلانة غسطين ، وبياتري                 
م ١٩٩٢ ، ١ لبنان ، ط-ة ، بيروت  ، دار الطليع في أدبهفي حياة جبران وأثرهن. 

  .٣٥ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )٢(
  .٣٧ - ٣٣المصدر نفسه ، ص ص  )٣(
  .٣٣المصدر نفسه ، ص  )٤(
  .٣٥المصدر نفسه ، ص  )٥(

الفصل الثالث  آبة عند جبران خليل جبرانة الكسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١١٥ -

للّهيب اجعلني يا رب طعاماً     :  هاتفاً   ك وسجدت راكعاً مبتهلاً مصلّياً    فدخلت الهيكل إذ ذا   

   .)١("آمين.  اجعلني أيها الإِله مأكلاً للنار المقدسة-
  

يشير ما سبق إلى أنّ جبران اختار أن يجعل الحب ترجمةً عن حرقة الألم النفسي ، والمـشاعر                  

بب علاقاته العاطفية ، فقدم روحه قرباناً لنار الحـب ،           المكبوتة في داخله ، والأحاسيس المتراكمة بس      

    هذا الحب ذو طابع صوفي يتسامى عن غرائز الجسد ، ويحلّق بأجنحة ما ورائية تلامس عـرش               "لكن

   . )٢("النور السماوي
  

       جبران في خطابه الأدبي ا ، يكشفها الجـدول         ) ٤( وقد قصايا ة تباينتعلاقات زوجي

  :الآتي 

  

  

  

  
  

مركّبة ، ففي الأولى أحبت الزوجة       ) ما وراء الرداء  (و   ) السم في الدسم   (وقد كانت العلاقة في     

صديق زوجها وأحبها ، ولكنها ظلّت مخلصة لزوجها الذي أحس بتلك المشاعر فهجر زوجته لتتبـع                

خفاه عن الجميع حتى    قلبها ، وفي القصة الثانية أحب الكاهن زوجة الرجل ، وكان ذلك الحب سراً أ              

                                                 
  .٣٧ ، ص العواصفليل جبران ، جبران خ )١(
  .١٥ ، ص نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبهوفيق غريزي ،  )٢(

  اية العلاقة  السياق  عنوان القصة  م
  طلاق  ٢٣ -  ١٧ص ص   ار القبورحف  ١
  فتور  ٧٠ -  ٦٩ص ص   السرجين المفضض  ٢
  هجران  ١٥٨ -  ١٥٣ص ص   السم في الدسم  ٣
  موت  ١٦١ -  ١٥٨ص ص   ما وراء الرداء  ٤
 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١١٦ -

فكيف ساهمت العلاقات العاطفية في بنـاء خطـاب         . ماتت الزوجة ، فجثا عندها وباح لها بمكنونه         

  .جبران الأدبي ؟ 
  

تحيلنا إجابة السؤال على أظهر هذه العلاقات العاطفية في حياة جبران ، فقد نبض قلبه بحبـه                 

 ، وقد كانت صـاحبة      )١(من عمره  ) ١٦( و فتى لم يناهز     الأول لحلا الضاهر ابنة قريته بشري ، وه       

                  حسب وجمال وجاه ، في حين لم تملك عائلة جبران من ذلك شيئاً ، وبسبب هذا الفارق الاجتماعي

وفي الوقت ذاته بـبيروت      . )٢(بينهما منعها أخوها من ملاقاة جبران ، وانتهى بينهما الأمر بالحرمان          

قلبه مع سلطانة تابت ، وهي أرملة شاعرة وذات ذوق فني ، وقـد              م كان جبران يشاطر     ١٩٠١عام  

   .)٣(أشهر من تعارفهما ) ٤( تعلّق جبران ا كثيراً وأظهرت بروداً تجاهه ، وفجع بوفاا فجأة بعد 
  

م ، وعمره   ١٨٩٨التقى جبران في بوسطن بالشاعرة والكاتبة المسرحية جوزفين بيبودي عام             

، لكنه كان لقاءً عابراً ، وتوطّدت علاقتهما مع مرور الزمن بعد قدوم جـبران               عاماً   ) ١٦( آنذاك  

الثاني إلى أمريكا ، وقد فُتن جبران بجمالها وذكائها ، ويمكن اعتبارها ملهمة جبران الأولى في الغربة ،                  

 جـبران  ، واستمرت العلاقـة بـين   ) الموسيقى( وقد أهداها باكورة نتاجه الأدبي المتمثّل في كتاب         

سنوات ، وانتهت بزواج جوزفين مسببة صدمة قوية لجبران منعته مـن             ) ١٠( وجوزفين ما يقارب    

   . )٤(الإجابة عن كلّ رسائلها بعد ذلك

                                                 
لكـن   . ٧ ، ص    الأجنحة المتكسرة جبران خليل جبران ،     : انظر  . من عمره    ) ١٨( بأنه التقى بحلا الضاهر وهو في        ) الأجنحة المتكسرة ( يصرح جبران في     )١(

من عمره ، ولعلّه كان يحذر من إظهار هذه العلاقة قبـل بلـوغ    ) ١٦( م ، أي حين كان جبران في ١٨٩٨د بأنّ لقاءهما الأول كان في المصادر التاريخية تؤكّ 
 .سنة  ) ١٨( السن القانونيّ المنصوص عليه ، وهو عمر 

الأجنحـة  ( اهر هي بطلة قصة الحب الطويلة من كتاب جبران         وحلا الض  . ٣٤ - ٣٠ ، ص ص     نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبه      وفيق غريزي ،    : انظر   )٢(
ان : "على الراجح ، وقد استعار لها اسم سلمى كرامة بالرغم من نفيه لذلك ؛ ليحيط نفسه الة الغموض كعادته ، ويكتب معلّقاً علـى كتابـه                        ) المتكسرة

ولكن مع اني عرفت بالطبع علاقات غرامية وتيقظت         (...) - ان يكون شيئا جديدا       لاني اعتقد انه ينبغي على الكاتب      -الشخصيات والحوادث هي خلقي انا      
 ،      أضواء جديـدة علـى جـبران      توفيق صايغ ،    " . ولم اعرف اية شخصية من شخصياته     .  فليس في هذا الكتاب أي شيء شخصي متعلق بي           -على الحياة   

  .٢٨٠ص 
  .٣٥ - ٣٤وفيق غريزي ، المرجع السابق ، ص ص : انظر  )٣(
  .٥٢ - ٤٥ ، ص ص قاموس جبران خليل جبرانو إسكندر نجّار ،  . ٣٠ - ٢٣المرجع نفسه ، ص ص : انظر  )٤(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١١٧ -

م أثناء هجران جوزفين له ، فوجد فيهـا اليـد           ١٩٠٤تعرف جبران على ماري هاسكل في       

        ة ، ورأت فيه سمات الشابة العالية ، فتعلّقا ببعضهما على         المنقذة من محنته النفسيصاحب الهم الذكي 

سنوات ، وقدمت له الدعم المادي والمعنوي ، ودامـت العلاقـة             ) ١٠( الرغم من أنها تكبره بـ      

سنة حتى وفاة جبران ، وهي أطول علاقة أقامها مع امرأة ، وقـد أهـداها                 ) ٢٧( بينهما نحواً من    

، وتكشف  " مع حب طفل قوي إلى ماري     : "، وسطّر عليها    )  روجعرائس الم ( مجموعته القصصية   

الرسائل المتبادلة بينهما عن حب عميق لكن حرارة الصدق فيه متفاوتة ، وأثناء علاقتهما عرض عليها                

   .)١(أعوام ) ٥( جبران الزواج فرفضت ، ثمّ تزوجت قبل وفاته بـ 
  

 امرأة إلى أخرى محتفظـاً بعلاقتـه مـع مـاري              وظلّ جبران يتنقّل في علاقاته العاطفية من      

 ، ثمّ أنشأ علاقة أخرى مع شـارلوت         )٢(هاسكل ، فوقع في غرام ميشيلين ثمّ هجرها بعد بضعة أشهر          

 ،     )٤( ، وبعدها تعـرف علـى مـاري قهـوجي          )٣(تيلر وانفصلا عن بعضهما تحت ظروف غامضة      

نيات الأصل هـاجرن إلى أمريكـا ، وتقاسـم     ، وكلّهن لبنا)٦( ، وهيلانة غسطين)٥(وماري خوري 

وأثناء ذلك بدأت قصة حبه مع مي زيـادة         . جبران معهن الحب الذي تحول بمرور الوقت إلى صداقة          

 ) ٢٠( الأديبة الناقدة ، حب تراسلاه من مصر حيث مي إلى أمريكا مستقر جبران ، واستمر طيلـة                  

                                                 
  .٤٦ - ٣٦ ، ص ص نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبهوفيق غريزي ، : انظر  )١(
  .٢٠٧ - ٢٠٥ ، ص ص ان خليل جبرانقاموس جبرو إسكندر نجّار ، . ٥١ - ٤٦وفيق غريزي ، المرجع السابق ، ص ص : انظر  )٢(
  .٥٢ - ٥١وفيق غريزي ، المرجع السابق ، ص ص : انظر  )٣(
  .٥٣ - ٥٢المرجع نفسه ، ص ص : انظر  )٤(
  .٥٦ - ٥٤المرجع نفسه ، ص ص : انظر  )٥(
  .١٥٩ - ١٥٨إسكندر نجّار ، المرجع السابق ، ص ص : انظر  )٦(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١١٨ -

ا أقام جبران علاقة غامضة كانت طي الكتمان مع غيتريـد پـاري             كم . )١(عاماً لم يلتقيا خلالها أبداً    

   .)٢(عاماً ) ٢٠( امتدت كذلك قرابة 
  

إنّ مجموع هذه العلاقات العاطفية الجبرانية يكشف تنوع اياا حسب ما يوضحه الجـدول             

  :الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

 والحسرة ، وتكرارها يزيد الوطأة على       يمكن ملاحظة أنّ اية هذه العلاقات العاطفية تدور حول الألم         

يمثل ضغوطا نفسية وعبئا ، وجهدا على الجسم والصحة مما قد يرتبط بالإصـابة              "جبران ؛ لأنّ ذلك     

 ، فولّدت النهايات الحزينة كآبة داخلية وانكساراً ، وظلّت تتفاعل مـع             )٣("بكثير من أمراض العصر   

  .ت ثقل القهر والطبقية غيرها من البواعث داخل الذات المنسحقة تح

                                                 
 ،                      نـساء في حيـاة جـبران وأثـرهن في أدبـه           و وفيـق غريـزي ،        . ١٢٥ - ١٢٠ ، ص ص     بران خليـل جـبران    قاموس ج إسكندر نجّار ،    : انظر   )١(

  .٦٩ - ٥٧ص ص 
 .اً وهي علاقة لم يشر إليها أغلب الدارسين لجبران على طولها ؛ لأنها لم تنكشف إلاّ مؤخر . ٧٣ - ٦٩وفيق غريزي ، المرجع السابق ، ص ص : انظر  )٢(
  .١٠٤، ص الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه عبدالستار إبراهيم ،  )٣(

  ايتها  يةالعلاقة العاطف طرف  م
  حرمان  لضاهرحلا ا  ١
  موت  سلطانة تابت  ٢
  هجران  جوزفين بيبودي  ٣
  رفض الزواج  ماري هاسكل  ٤
  هجران  ميشيلين  ٥
  انفصال  شارلوت تيلر  ٦
  انعدام اللقاء  مي زيادة  ٧
 

ث الفصل الثال ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١١٩ -

 من جبران ، حيث     )١( عن تمكّن عقدة أوديب    - كذلك   -وتكشف هذه العلاقات العاطفية       

فقد في طفولته التماهي بالسلطة الأبوية التي رأى فيها القسوة والتهور ، في حين رأى في أمه الحنـان                     

 الحب ، ويغذّي نفسه به ، وازداد سعياً         والعطف ، فأشبع داخله بحب الأمومة ، وظلّ يبحث عن هذا          

 حسب مـا    )٢(م ، وهو ما يفسر ارتباطه بنساء أكبر منه سناً         ١٩٠٣في بحثه هذا بعد وفاة والدته عام        

  :يظهره الجدول الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

               أو وصف نفسه بالطفل أمامهن ، بلقب الأم ن٣(ورسائله إلى محبوباته وعشيقاته لا تخلو من منادا(  ، 

  .حيث يخلط حبهن بمشاعره الداخلية تجاه حب الأم وفْق عقدة أوديب 
  

                                                 
)١(          ة تحكي أنّوضع العالم النفسي فرويد تنظير عقدة أوديب ، وقد استوحاها من أسطورة يونانيافاً تنبعر ا ولدت زوجتـه ابنـاً   ه سيقتل على يد ابنه ، ولمّأ لملك أن

 أنه أبوه ، ودخل المدينـة  رِقتله ، ولم يدف كبر وتطلّع لمعرفة موطنه ، وفي طريق عودته صادف رجلاً فتقاتل معه         حتى) أوديب  (  ، وعاش الابن     رماه في الجبال  
فتزو    بذلك  ه دون معرفتهما    ج أرملة كانت هي أم         هام على وجهـه في      وفقأ أوديب عينيه و   ،   نفسها   ، وأنجب منها طفلة ، وعندما ظهرت الحقيقة شنقت الأم

اء إن أول موضوع لحب الصبي الصغير هو أمه ، وإنه ليبقى متعلقاً ا أثن             : " فرويد   يوضحه الكثير من التنظير ، ومفهومها كما         وقد لاقت عقدة أوديب    .البرية  
 ، ترجمة عزت راجح ، دار       يدة في التحليل النفسي   محاضرات تمهيدية جد  سيجموند فرويد ،    " . حبه ملازماً له طول حياته    تكون عقدة أوديب ، بل قد يبقى        

  . ١٠٧ص ت ، .دمصر للطباعة ، مصر ، 
  .٨١ ، ص نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبهوفيق غريزي ، : انظر  )٢(
  .١٣٠ - ١٢٩ ، ص ص أضواء جديدة على جبرانو توفيق صايغ ،  . ٨٢ - ٨١المرجع نفسه ، ص ص : انظر  )٣(

  فارق السن  يةالعلاقة العاطف طرف  م
  سنتان  حلا الضاهر  ١
   سنة١٥  سلطانة تابت  ٢
   سنوات١٠  ماري هاسكل  ٣
  بضعة شهور  ينميشيل  ٤
   سنوات٤  ماري قهوجي  ٥
   سنوات٩  ماري خوري  ٦
   سنوات٣  مي زيادة  ٧
 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١٢٠ -

بل إنّ جبران يرى الأمومة حتى في غير النساء مما يذكّره بأمه ، ويعيد إلى لاشعوره صـفاا                  

أيتـها الأم   : "التي تغذّى ا في نشأته الطفلية الأولى ، وأرى ذلك في مثل قوله واصـفاً الطبيعـة                  

ولعلّي لا أبالغ إن قلت إنّ جبران ذهب إلى أبعد من هـذا في      . )١("مة بجبروا ، الهائلة بحناا    العظي

أنـا   ) : "العواصـف ( التماهي بدور الأم ، فهو يشبه نفسه بالأم الحامل باعترافه عند حديثه عن              

 ، ويتمنى أن تسكن فيه      )٢("ليس لي إلا أن أضع بين أيدي الحياة ما أحمله في أحشائي           : كالمرأة الحامل   

واملي . ان المتصوف ليقول ان المرأة في قرارة نفس الفنان هي مصدر قوته             : "أم تكون مصدر إلهاماته     

   .)٤(إنّ كلا منهما أم للآخر:  ، ويقول لماري هاسكل )٣("ان تكون المرأة التي فيّ أماً صغيرة
  

         وقد شغلت عقدة أوديب جبران في خطابه التشكيلي        ، كما ظهرت علـى خطابـه الأدبي

تصور رحمة الأم وحنوها على أطفالها ، وغياب دور الأب          ) أمومة  ( تحت عنوان    ) ٣رسم( فلوحته  

في إطار الصورة ، وترسم ملامح البؤس الصامت على الشفاه والعيون المطبقة ، حيث تبتلع الخلفيـة                 

رته التي تضم أمه وأختيه ، واختار هو أن يكون          السوداء كلّ شيء ، ولعلّ جبران قصد ا تصوير أس         

بجسد نصفه الأعلى أنثى ونصفه الثاني      ) السنتور  ( يظهر   ) ٥رسم( وفي  . الطفل الذي في حِجر أمه      

وتبـين ممـا     . )٥(حصان تحنو على رجل ملقى على الأرض ، وكأنها تواسيه وتشد من أزره لينهض             

                                                 
  .١٦٢ ، ص العواصف جبران ، جبران خليل )١(
  . ١٨٢ ، ص جبران خليل جبرانميخائيل نعيمة ،  )٢(
  .١٣٠ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ،  )٣(
  .١٢٩المرجع نفسه ، ص  )٤(
  )٩( فوجـدا  ) مر بين الـشعري والفـني   شعرية جبران المست( حسب الدليل الواصف لأعمال جبران التشكيلية من كتاب       ) السنتور  ( أمكنني تتبع رسمة     )٥(

شـعرية  سمير  السالمي ،     : انظر  . كان نصفها الأعلى جسد امرأة ، وواحدة لجسد شاب ، وواحدة غير محددة وأرجح أنها لجسد امرأة                    )٧( لوحات ، منها    
دت ستاً منها مبثوثة في المؤلفات التي تناولت جبران وعلى          اللوحات السبع فوج  وقد بحثت عن     . ٢٢٣ - ٢٠٣ ، ص ص     جبران المستمر بين الشعري والفني    

طفلاً تجري به ، وفي لوحـات أخـر         ) السنتور  ( القوة ، والحنان ، فتارة تحمل       : في حالتين   ) السنتور  ( ، وكلّها تصور    ) الإنترنت  ( شبكة المعلومات العالمية    
يرها تصور جموح الحصان مع تقاسيم الأنثى الرقيقة ، وكلّ ذلك انعكاس لصفات أم جبران المرتكـزة                 تحنو على رجل أو رجال مستلقين على الأرض ، وفي غ          

 .على الحكمة والحزم والعطف ، مما يدعم تمكّن عقدة أوديب من جبران 

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١٢١ -

الجبرانيّ على الجزء الواعي فيه ، وأنّ في حاضره إسـقاطات عـن             سبق كيف يسيطر الجزء اللاواعي      

  .فما دور عقدة أوديب في الكآبة الجبرانية ؟ . أحداث ماضيه 

  

  

  

  

  

  

  .٣رسم

  

  
  

  

  

    

  

  

  .٥رسم

  

  

الفصل الثالث  بة عند جبران خليل جبرانة الكآسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١٢٢ -

 الفطرة على الرغبة بالوصال الجنسي ، وهـذا مـا           - في الغالب    -تستدعي العلاقة العاطفية    

وع علاقاته كما أرجحه ، ولكن صورة أمه سيطرت على أعماق نفسه الغارقة             أحس به جبران في مجم    

         الذي يقوم على تقديس مقام الأم ، بوصفها العذراء ، ورمز العفّـة والطهـارة         في اللاواعي الجماعي 

ليتولّـد  "والنقاء ، فكلّما دعته غريزته لمثل هذا الوصال ضمن علاقاته تداعت عليه خيالات الأمومة               

 ،  )١(""عقدة الـذنب  "نتيجة وقوعه أسير    "  الأم -الحبيبة  "ده نوع من الارتداع الخلقي عن مجامعة        عن

. حينها يضطرب خوفاً من تدنيس هذه القداسة ، ويحلّ إحساسه بالإثم والقلق والفزع محلّ الـشهوة                 

 ، في   )٢("لأموكان فيها الشيء الكثير مما في ا      : "ويحدث جبران ماري هاسكل عن امرأة كادت تغويه         

إنّ هذه الدينامية المتنازعة بين الرغائب والرهائب       . محاولة منه لتبرير عدم إقامة أي علاقة حميمية معها          

في نفس جبران ، وصورة أمه الماثلة بقوة في حبيبته عند أي وصال ، كفيلةٌ بسيطرة مـشاعر الكآبـة      

  . اً عنه والحزن عليه ، حيث لم ينل مراده ، ولم يحتمل صبر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٧٠ ، ص جبران الفيلسوفغسان خالد ،  )١(
  .١٢٩ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ،  )٢(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١٢٣ -

  :الجانب الاقتصادي : خامساً 
    

مقالتين تعتصران وجعاً وحسرة ، يصور فيهما عضة الجوع ،           ) العواصف( كتب جبران في    

ومرارة الفقر ، وكآبة الحرمان ، حيث مد قلمه لمساعدة المنكوبين من السوريين أيام ااعـة فأمـا                  

 فيهما شبح الموت     ، يجسم  )٢() مات أهلي (  ، وأما الثانية فعنواا      )١()في ظلام الليل    ( الأولى فهي   

في ظلام الليل ينادي الأخ أخاه والأب أبنـاءه         : "يطوف فوق رؤوس الأطفال والنساء الجائعين       

أما الموت فلا يجوع ولا يعطـش ، فهـو          . والأم أطفالها وكلّنا جائعون لاغبون متضورون       

 ، وتضاعفت   )٣(" ويشرب دماءنا ودموعنا ولكنه لا يشبع ولايرتوي       يلتهم أرواحنا وأجسادنا  

مـات  : "كآبة جبران في تفاعلها مع هذه النكبة ، نادباً نفسه في غربته لعدم مشاركة أهله وأحبابه                 

  .أهلي أذلّ ميتة ، وأنا هنا أعيش في رغد وسلام وهذه المأساة المستتبة على مسرح نفسي 

 الجائعين مضطهداً بين قومي المضطهدين ، لكانت الأيـام          لو كنت جائعاً بين أهلي    

         وطأة على صدري ، والليالي أقلّ سواداً أمام عيني ثم يدعو بكلّ مرارة إلى المشاركة        )٤("أخف ، 

  .المادية ، وإلى تقديم الدعم لمن لم يمت منهم 
   

 ـ            في : "ة العـيش    ويرسم جبران صورة أدبية مأساوية لحال الضعفاء الذين لا يجـدون لقم

.  كوخه ويذهب إلى المدينة وفي جيبه حلى أمه وأُختيه ليبتاع ا الدقيق حالصباح يترك الفلا  

  فلـم  ى فيجد أمه وابنتيها راقدات أما عيون      وعند العصر يعود إلى قريته بلا قوت ولا حل        

                                                 
  .٧٩ - ٧٧ ، ص ص العواصفليل جبران ، جبران خ )١(
  .٩٥ - ٩١المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .٧٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٩١المصدر نفسه ، ص  )٤(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١٢٤ -

 عـن  اًثنتين إسـقاط  ، وأرجح أنّ في تخصيص ذكر الأم والأختين الا        )١("تزل شاخصة إلى اللاشيء   

  .التجربة المريرة التي مر ا جبران مع أسرته ، واستدعاء لذكريات أيام الكفاح المضني 
  

تحيل هذه المشاعر الجبرانية على نشأته الأولى في أحضان الفقر والحاجة ، فوالـده يعمـل في              

اله في المقامرة ، ومعاقرة الخمر ،       جباية الضرائب ، ويمتلك مزرعة قريبة من قريته ، لكنه كان يبذّر أمو            

حتى وصل الأمر إلى أن أصبحت صيانة البيت الحجري بسقفه الطيني عبئاً على الأب ، فلـم تـنعم                   

العائلة إلاّ بأقلّ القليل من ضروريات العيش ، وبسبب مة سياسية صودرت كـلّ أملاكـه وأودع                 

 طلب الرزق إلى أمريكا ، وتوفّر لأبنائها الأربعـة           ، حينها رأت الأم بحكمتها أن اجر في        )٢(السجن

حياة تكفل استقرارهم ، مثل غيرها من المهاجرين الباحثين عن تحـسين مـستواهم الاقتـصادي في                 

  .الخارج 
  

 على )  south endدالساوث إن( جمعت الأم أبناءها وما معها من المال اليسير ونزلت بحي 

لفقيرة المكتظّة بالسكّان ، وبدأت الأم على الفور بالعمل لكـسب           حافّة بوسطن ، وهو من الأحياء ا      

وقد نشطت المؤسسات الخيرية في توزيع      . قوت العيش ، فكانت تتجول لبيع أنواع الكتان والخيوط          

عاماً ، وأحـس     )  ١٢( الصدقات على سكّان الحي الفقير ، فترك ذلك انطباعاً في نفس جبران ذي              

ويأتي إسقاط هذه    . )٣(ال أسرته ، وبالإهانة المصاحبة لتوزيع الطعام والملابس والدواء        بالألم لحاله وح  

العبودية الـشمطاء ،    : "الطفل ، ويقول    /الرجل لذكريات عاشها جبران   /التجربة المريرة من جبران   

وهي التي بط بأرواح الأطفال من الفضاء المتسع إلى منازل الشقاء حيث تقـيم الحاجـة                

غباوة ، ويقطن الذل في جوار القنوط ، فيشبون تعساء ويعيشون مجرمين ويموتـون              بجانب ال 
                                                 

  .٧٨ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٦٣ ، ص قاموس جبران خليل جبرانإسكندر نجّار ، : انظر  )٢(
  .٦١ - ٥٥ ، ص ص ن خليل جبران حياته وعالمهجبراجين جبران و خليل جبران ، : انظر  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 



 

 - ١٢٥ -

 ، فهو يستدعي ذكرياته في أودية بشري وحقولها ، وكيف تحول ذلك الفضاء المتسع إلى              )١("مرذولين

 سكن حقير ضيق ، وقد جاء في تقرير المؤسسات الخيرية المتحدة وصفاً لأحوال المعيشة البائـسة في                 

تشجع رغبة السوريين في أن يظهروا      : "المنطقة التي نزلت ا أسرة جبران ، وأثر ذلك في نفسية أهلها             

وإن (...) بمظهر الفقراء شكلاً غير صحى من أشكال الحياة جسدياً ونفسياً على قـدم المـساواة ،                 

   .)٢("رفقاءهم هم القذارة والفساد
  

ير مبلغ من المال تمكّن معه بكرها بطرس من فتح متجـر            وأدى العمل الدؤوب للأم إلى توف     

لبيع الخردوات ، وساعدته ماريانا وسلطانة في البيع ، لكن هذا العمل لم يحقّق أرباحـاً رغـم كـلّ             

اهودات ، وظلّت الأسرة تعاني ثقَل الفقر والحاجة ، كما ورد وصف هذه الحالة في رسـالة مـن                   

 أمينة مكتبة جمعية مساعدة الأطفال بعثت ا إلى فريـد هولانـد              التي تعمل  )٣(جيسي فرمونت بيل  

وسوف يـصرون علـى     (...) العائلة فقيرة بشكل رهيب ،      : " وتوصيه برعاية الصبي جبران      )٤(داي

الحصول على مساعدات مالية من هذا الصبى الصغير بمجرد أن يسمح القانون بعمله إلا إذا اسـتطعنا                 

 ، وقد استجاب داي لرغبتها ، فبدأ فصل جديد في حيـاة             )٥(" شيء أفضل  أن نضعه على الطريق نحو    

  .جبران الاقتصادية 
  

اجتمع جبران مع داي في محلّ تصويره ، ونشأت بينهما رابطة ازدادت قوة مع الأيام ، وكان                 

تماع داي يشتري له ملابس جديدة ، ويدعوه إلى الأمسيات والولائم ، مما أتاح الفرصة لجبران بالاج               

مع أبرز الكتاب والرسامين ، فتطورت موهبته الأدبية والتشكيلية ، واستطاع أن يكسب القليل مـن                

                                                 
  .٢٦، ص  العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٦١ ، ص جبران خليل جبران حياته وعالمهجين جبران و خليل جبران ،  )٢(
 . معلّمة جبران وكلت إليها مهمة إنشاء مكتبات في الأحياء المعدمة ، وكانتمرشدة اجتماعية في بوسطن ، أُجيسي فرمونت بيل ،  )٣(
 .، مصور فوتوغرافيّ ، تميزت أعماله بالجرأة وبمزيج من الميول الرمزية والصوفية ) م ١٩٣٣ - ١٨٦٤( فريد هولاند داي  )٤(
  .٧٥جين جبران و خليل جبران ، المرجع نفسه ، ص  )٥(

الفصل الثالث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي : ل الديناميالمؤو 
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وانكب جبران على الرسم فترك عدداً لا       . المال مقابل بعض الرسوم التي ينجزها لدور النشر المختلفة          

 لسد حاجة الأسرة ، لكنه      بأس به من اللوحات عند داي ، وكان يأمل في بيعها والاستفادة من ذلك             

فجع بحريق هائل أتى على كلّ مستودعات داي ، والتهم كلّ شيء بما فيها لوحاتـه الـتي تعـب                    

  . ، فتضاعفت كآبته بسبب الخسارة الكبيرة التي لحقت به )١(لأجلها
  

لم توالت النكبات المالية على جبران ، ففقد جميع ما ورثه عن والده من عقار في لبنـان ، و                  

يعد يملك شبراً من الأرض التي طالما اشتاق إليها ، حيث لم يتمكّن من دفع دين عليه وعلى شـقيقته                    

ماريانا لسيدة من بشري ، وقد رفعت قضية على جبران بموجب سند تحمله ، وتطالب بالحجز علـى          

 المدة القانونيـة تمّ     أيام ، وحين انقضت    ) ٨( ممتلكاته إن لم يدفع لها ، وأعطت المحكمة جبران مهلة           

ويمكن تبرير عدم عودة جبران للبنان رغم        . )٢(طرح أملاكه بالمزاد العلني ، وبيعت كلّها دون استثناء        

  . تطلّعه كثيراً لذلك بسبب هذه الخسارة 
  

ظهرت ماري هاسكل أثناء هذه الانتكاسات الاقتصادية في حياة جبران ، فقدمت له الكثير              

دولاراً ، بالإضافة إلى منح مـن حـين           ) ٧٥( صصت له مصروفاً شهرياً مقدراه      من الرعاية ، وخ   

لآخر ، فانتعشت أحواله المادية تدريجياً ، وكسب المزيد من المال بفعل عمله في إحدى الـصحف ،                  

                  وعن طريق بيع كتبه والعديد من لوحاته ، واستثماره في بعض العقار ، ولم يزل المصروف الـشهري

ألم تعـرفي ، ايتـها      : "اري يأتيه اية كلّ شهر دون انقطاع أو تأخير ، وكتب إليها ذات مرة               من م 

 ،  )٣("يزال لدي في البنك مبلغ يكفيني لسنة ؟ انك تعطين وتعطين بدون حساب             الحبيبة ماري ، انه ما    

                                                 
  .٨٨ - ٨٦ ، ص ص قاموس جبران خليل جبرانإسكندر نجّار ، : انظر  )١(
  .١٣٤ - ١٢٦، ص ص جبران خليل جبران شواهد الناس والأمكنة ي زغيب ، هنر )٢(
  .٥٠ ، ص أضواء جديدة على جبرانتوفيق صايغ ،  )٣(

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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 مناصـرة المحـرومين ،      ورغم ما آلت إليه أحواله الاقتصادية إلاّ أنه ما نسي أيام القسوة ، ولم يبرح              

  .والمنكوبين ، والضعفاء 
  

لقد تفاعلت هذه البواعث الخمسة مع بعضها فناءت بحملها نفس جبران ، وكـان الواحـد      

 علـى خطابـه الأدبي      - كما ظهر    -منها كفيلاً بتخطيط مساحة الكآبة في داخله ، وانعكس ذلك           

استناداً لما سبق أرى أنّ جبران مـصاب        . ية ؟   والتشكيلي ، فهل كانت كآبة جبران طبيعية أم مرض        

 ، ويمكـن    )١(، وهو الخلل العقلي الناشئ عن الاضطرابات النفسية الوظيفية         ) neurosis( بالعصاب  

ملاحظة ذلك في أفكاره الثابتة المتسلّطة كدعوته إلى التمرد ، وفي مخاوفه مثل وقوعه أسـيراً لعقـدة                  

وباً بألم شديد ، ولا يغير شخصية صاحبه أو يفقده هويته ووحدته ،             الموت ، ويكون العصاب مصح    

  .وقد ترجع نشأته إلى صراع داخلي بين المنازع النفسية المختلفة ، وذلك ما حدث مع جبران 
  

 ـ            عنـدما  "ويفسر هذا الاكتئاب العصابي كثيراً من إسقاطات ماضي جبران على حاضره ، ف

لكن هذا لا يفسر لمـاذا لم تـنم         . عود إلى الظهور شوارد عالم الطفولة       يظهر العصاب على بالغ ، ت     

هذه الآثار لا تنمو إلا عندما يواجه        (...) ]بين الطفولة والبلوغ  [الشوارد آثاراً مرضية في الفترة البينية       

نقبـاض   ، وقد ينحى العصاب منحـى الا       )٢("الفرد وضعاً لا يستطيع التغلب عليه بالوسائل الواعية       

 ، إذ   )٣("وفي الشخصية الجبرانية ما يوحي بتلازم هاتين الصفتين       "والعزلة ، وقد يكون خلاّقاً مبدعاً ،        

ترفض الجمود والكُمون ، وتدعو إلى الثورة وعدم الاستسلام ، لكنها لا تنفك عن طلـب الانفـراد    

  .والوحدة 

                                                 
  .٧٦ ، ص المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةجميل صليبا ، : انظر  )١(
  .٦٥م ، ص ١٩٩٦ ، ١ لبنان ، ط-  ، ترجمة اد خياطة ، المؤسسة الجامعية ، بيروت التنقيب في أغوار النفسكارل غوستاف يونغ ،  )٢(
قاموس إسكندر نجّار ، : انظر . وقد كان لجبران طبيبة نفسية ساعدته على تخطّي أزماته تدعى بياتريس هينكل  . ٩٦ ، ص جبران الفيلسوفغسان خالد ،  )٣(

  .٢٢٩ ، ص جبران خليل جبران

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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ة الدلالية التي يحدثها الموؤل الدينامي لا يمكن أن تستقر على حال من داخلـها ،                إنّ السيرور 

فلا بد من    ، بعينه مدلول على الاستقرار إلى ةالسيميائي القراءة مستوى في تجنح المؤولة الذاتوبما أنّ   

 بورس ، وهذا ما     عند النهائي المؤول ىيسم ما وهواللجوء إلى مستوى آخر من مستويات التأويل ،         

  .يعرضه الفصل الآتي 

  

الفصل الثالث  ة عند جبران خليل جبرانة الكآبسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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يعد المؤول الدينامي ثاني مستويات التأويل عند بورس ، ويقوم على أنقاض المؤول المباشر ،               

، وذلـك في    ) الـسيميوز   ( حيث تصبح فيه علامة الكآبة الجبرانية ومتعلّقاا رهينة سيرورة دلالية           

 ، حيث أظهرت الإحالات الدلالية معنى إيحائياً مخصوصاً للكآبـة عنـد               والتشكيليبي  الخطابين الأد 

 أسمى نحـو الثـورة علـى           جبران ، وهو القائم على الإيجابية البناءة ، وتلك مرحلة يتوصل ا لغاية            

  .لى الحزن والانكسار معنى الكآبة المعجمي المنبني عالتمرد على  والتمرد عليه ، بالإضافة إلى القديم
  

في ضوء المؤول الدينامي     ) العواصف(  ويمكن ترتيب أمارات الكآبة الجبرانية داخل مدونة        

الليل ، والمـوت ، والظـلام ، واللـون الأسـود ،              : ترتيباً تنازلياً حسب تواترها على النحو الآتي        

 الكآبة بمعناها الأصـلي ، ومعناهـا        والخريف ، والحزن ، وأسفر ذلك عن تفاعل هذه الأمارات بين          

الجبرانيّ ، فالليل بظلمته وقت الأحزان ، لكن فيه لحظات الكشف والوصول إلى المعرفة ، كما أسفر                 

وقد شـاركت العلامـات     . التأويل الدينامي عن قلق أنطولوجي متأت من فكرة الموت عند جبران            

فرع إلى الأصل أماراتِ الكآبـة في الخطـاب الأدبي ،           البصرية التي ترجع إلى علامة الكآبة رجوع ال       

 ،  فكشفت دلالات الحضور المكثّف للّون الأسود في الصورة الجبرانية ، واستخدام الألوان الداكنـة             

  .الغالب ، وكلّ ذلك إسقاط عما في نفس جبران من مشاعر الحزن وانعدام السطوع والإضاءة في 
  

     ة ، والتي يمكن إرجـاع أبرزهـا إلى          ويحيل هذا المستوى التأويليعلى بواعث الكآبة الجبراني

               ، ة ، والجانب الاقتصاديوالعلاقات العاطفي ، ة ، والوضع الصحيوالحالة الاجتماعي ، الإرث الديني

الفصل الثالث  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل الديناميالمؤو 
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متفاعل بعضها مع بعض في داخل الذات الجبرانية المهووسة بالعظمة والكمال ، فأنتج ذلك اكتئابـاً                

  . عند جبران ، يشطّ به إلى الإيجابية البناءة حيناً ، وإلى الانكسار الداخلي حيناً آخر عصابياً 
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ر إلى  تنتقل العلامة عند بورس من النقطة الصفرية والمعطيات الأولية في مستوى المؤول المباش            

سلسلة من الإحالات الدلالية المتنوعة خلال المؤول الدينامي ، ثمّ تتوقّف هذه الحركة التأويلية عنـد                

خانة تريحها من عبء المتسيب واللامحدود من خلال المؤول النهائي الذي يمثّل قوة مـضادة تكـبح                 

ستوى باستقرار الماثول على موضـوع ،       ويمكن القول في هذا الم    . جماح السيرورة الدلالية المتلاحقة     

التدليل ومراحله وخاناته ليست شيئاً شـفافاً يمكـن المـسك بـه       "لكن الأمر أعقد من ذلك ؛ لأنّ    

  ، ومتمازج إلى درجة يصعب معها الفـصل بـين          )١("إنه مركب متنوع ومتعدد التجليات    . بسهولة  

  .ونقطة المنتهى نقطة البدء 
  

مدونـة   الوظائف الآتية من   سمح باستخلاص ي النهائي المؤول فإنّ ، كذلك الأمر كان اولمّ

  :، ومن عينة الرسوم التشكيلية التي فرضتها الدراسة  ) العواصف( البحث المتكونة من 
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ن وضع حد ائي    يمكن أن تعد التساؤلات حول مصطلح الإيديولوجيا ممتدة إلى مترلة لا يمك             

وإنمـا هـو    "لها ؛ فهو ليس مفهوماً مجسداً فيوصف بدقّة ، ولا بديهياً قابلاً للتعريف الجامع المانع ،                 

مفهوم اجتماعي تاريخي ، وبالتالي يحمل في ذاته آثار تطورات وصـراعات ومنـاظرات اجتماعيـة                

                                                 
  .١٠٧ ، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقااكراد ، سعيد بن )١(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  



 

 - ١٣٢ -

ر ميل بعض الدراسـات إلى اختـصار         ، وهذا ما يفس    )١(""تراكم معانٍ "إنه يمثّل   . وسياسية عديدة   

  .تعريف الإيديولوجية تجنباً للتشذّر ، وميل آخرين إلى بسط حدها رغبة في الاستيفاء 
  

م من ابتداع الفرنـسي     ١٨في اية القرن     ) Ideology( وقد ظهر مصطلح الإيديولوجيا       

ويعني  ) Idea(  ، الأول     ، وهي كلمة ذات أصل يونانيّ مركّبة من مقطعين         )٢(دستوت دي تراسي  

علـم الأفكـار ،     : ويقصد به العلم ، فتكون الترجمة الحرفية للكلمة          ) logos( الفكرة ، والثاني    

دراسـة الأفكـار والمعـانى ،      : "وموضوع الإيديولوجية في تـصوراا الأولى عنـد دي تراسـي          

 ،  )٣(" ، والبحث عن أصولها بوجه خاص      وخصائصها ، وقوانينها ، وعلاقتها بالعلامات التي تعبر عنها        

فهو علم يخاطب العقل ، ومنه ينطلق وإليه يعود ، في محاولة لوضع تفسيرات للحاضر والمستقبل بنـاءً             

  .على الماضي 
  

والبناء على الماضي والنظر فيه يعني قراءة التاريخ ، ومن هنا جاء في تعريـف الإيديولوجيـة               

مـن صـور   ( من التمثلات ) له منطقه ودقته الخاصتين ( نسق " بما هي - ضمن تعريفاا المتعددة     -

 . )٤("يتمتع ، داخل مجتمع ما ، بوجود ودور تاريخيين        ) وأساطير وأفكار وتصورات حسب الأحوال      

فالإيديولوجية وليدة التاريخ بكلّ ما يكتتره من تصورات ، وهي مرتبطة اجتماعياً بمجموعـة بينـها                

ؤى والاهتمامات ، الأمر الذي يمكـن معـه أن تنقـسم الإيديولوجيـة إلى خمـسة                  اشتراك في الر  

استعمال القـرن  : استعمالات ، وذلك بالنظر إلى تطور مفهومها وتبدله عبر الحقَب التاريخية ، الأول     

لجاهل م ، حيث تعني الأفكار المسبقة الموروثة عن عصور الجهل والاستعباد ، وفيها يتقابل التقليد ا               ١٨

                                                 
  .٥م ، ص ٢٠٠٦ ، ٢ المغرب ، ط- ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  الإيديولوجيامحمد سبيلا وعبدالسلام بنعبدالعالي ، )١(
 .مبادئ إيديولوجيا مشروع : وعالم اقتصاد فرنسي ، من مؤلّفاته ، ، فيلسوف ) م ١٨٣٦ - ١٧٥٤( دستوت دي تراسي  )٢(
  .٢٩ ، ص المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية ،  )٣(
   , Louis Althusser , pour Marx , F.M , Paris , 1972:  ، نقلاً عن ٨ ، ص السابقالمرجع ، محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبدالعالي  )٤(
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استعمال الفلاسفة الألمان ، وتكـون الإيديولوجيـة فيـه       : مع العقل الكاشف عن الحقيقة ، والثاني        

                    ، ة إلى هدف مرسوم في خطّـة التـاريخ العـامة تاريخير عن الروح التي تحفّز مدة تعبمنظومة فكري

رية تعكس بنيـة النظـام      حيث تكون الإيديولوجية منظومة فك     : )١(الاستعمال الماركسي : والثالث  

وهو مجموع الأوهام والتحليلات والحيل التي يعاكس ـا    : )٢(استعمال نيتشه : الاجتماعي ، والرابع    

ويعني بالإيديولوجية مجموع الأفكار الناتجة عـن   : استعمال فرويد   : الإنسان قانون الحياة ، والخامس      

   .)٣(والضروري لبناء الحضارةالعقل الذي يبرر السلوك المعاكس لقانون اللذة 
  

وتتفق هذه الاستعمالات الخمسة في مخاطبة العقل باعتباره مركز التحليل والتأويل ، وتتميـز           

 حول تحرر العقل ، والثاني حول التـاريخ ، بينمـا            تركّزعن بعضها البعض في أنّ الاستعمال الأول ي       

. على الحياة ، وينفرد الخامس بتخصيص قانون اللـذة     يؤكّد الثالث على النظام الاجتماعي ، والرابع        

وهذه الفوارق جاءت وليدة تراكمات تناقلتها الأجيال ، واشتغل عليها العقل البشري بأنساق مـن               

  .التفكير وفق آليات التطور بوصفها سنة من سنن الكون 
  

، وهو مفهوم كلّـي ،      وتعد الإيديولوجية مفهوماً عاماً من حيث احتضاا لأفكار عصر ما           

ويتمازج معه مفهوم جزئي متصل بالفرد ومجموع خبراته ، فالإيديولوجية الشخصية تتمحور حـول              

اهتمامات الذات ، وكلّ فرد يشارك بأجزاء في هذه المنظومة الكلّية ، وعنـدها يمكـن القـول إنّ                   

لكن الإيديولوجيـة   و ذلك العصر ،     الإيديولوجية العامة هي عبارة عن إيديولوجيات شخصية لأفراد       

                                                 
بيـان الحـزب    : ، فيلسوف ألمانيّ ، واقتصادي ، وعالم اجتماعي ، واشتراكي ثوري ، من مؤلّفاته               ) م  ١٨٨٣ - ١٨١٨( نسبة إلى كارل هاتريك ماركس       )١(

 الشيوعي. 
 .هكذا تكلّم زرادشت : ، فيلسوف ألمانيّ ، وشاعر ، وناقد ثقافيّ ، وعالم لغويات ، من مؤلّفاته ) م ١٩٠٠ - ١٨٤٤( فريدريش نيتشه  )٢(
  .١٠٤ - ١٠٣م ، ص ص ١٩٩٣ ، ٥ لبنان ، ط- الثقافي العربي ، بيروت  ، المركزمفهوم الإيديولوجياعبداالله العروي ، : انظر  )٣(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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                 بـشكل منـهجي متماسـك ما شيء كلّية ، وإنللخبرات الجزئي د خلط عشوائية ليست مجرالعام

  .وهذا ما يمهد لكشف الوظيفة الإيديولوجية في الخطاب الجبرانيّ  . )١(ومنظّم
  

        لتأسيس ، فهو يسعى للانعتاق     على منطق النقض وا   لديه  أقام جبران هذا البعد الإيديولوجي

من القديم عموماً ، وتشييد البديل المحدث من إضاءات فكره وفضاءات رؤاه ، فالكآبة بوصفها علامة                

جامعة في الخطابين الأدبي والتشكيلي تمثّل نقضاً للموروث متمثّلاً في اللغة لاستبداله بأنموذج محدث ،               

عجمي المتضمن للانكسار والضعف فقط ، بل أصبحت تحمـل          فما عادت الكآبة تدلّ على معناها الم      

الأنبياء نحن  . أبناء الكآبة   نحن  : "معاني القوة والإيجابية البناءة ، فيصف ا صفوة اتمع كما يراه            

نحن أبناء الكآبـة ،     : " ، وهذه الكآبة عاملة منتجة يعم نفعها الجميع          )٢("والشعراء والموسيقيون 

   .)٣("م تمطر العالم خيراً ومعرفةوالكآبة غيو
  

ويتكئ جبران على آلية التناقض في سعيه الدؤوب للتحرر من موروثات الماضي في المـسار               

أنت ظلام يرينا أنوار السماء ، والنهار نـور         : "اللغوي ، فيجعل الليل مسفراً ، والنهار مظلماً         

نحـن نـراكم لأنكـم      : "والظلمة إلى نور     ، ويحول النور إلى ظلمة ،        )٤("يغمرنا بظلمة الأرض  

 ، ويرى الليل    )٥("واقفون في النور المظلم ، أما أنتم فلا تروننا لأننا جالسون في الظلمة المنيرة             

   . )٧( ، ويصيره منيراً)٦( برداء أبيض- كذلك -

                                                 
 ، ١ ، ترجمة محمد رجا الديريني ، شركة المكتبـات الكويتيـة ، الكويـت ، ط   واليوتوبيا مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة   الايديولوجيا  كارل ماايم ،    : انظر   )١(

  .١٣٢م ، ص ١٩٨٠
  .٥٠ ، ص  العواصفجبران خليل جبران ، )٢(
  .٥٣المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٣٨المصدر نفسه ، ص  )٤(
  .٥٠المصدر نفسه ، ص  )٥(
  .٥٥فسه ، ص المصدر ن: انظر  )٦(
  .١٢٣ ، ص المصدر نفسه: انظر  )٧(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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نائيـة  هـو اطّـراد ث     ) العواصف( واللافت في الفكر الجبرانيّ عند دراسة آلية التناقض في          

  يـة                     ) النور  / الظلام  ( ، أو   ) النهار  / الليل  ( علامتأو ما يمكن أن أرجعه في أبسط صوره إلى ثنائي ،

، فلا مترلة وسطى بين المترلتين ، إما تطرف لليمين ، وإما تحيز لليسار ، مما يضمر                 ) أبيض  / أسود  ( 

، وقد يكون من الـسائغ أن تكـون         ) محدث  / قديم  ( ه هي   موقفاً حازماً أمام ثنائية أخرى مقابلة ل      

؛ لمواءمة دلالة اللون مع دلالة المعنى ، حسب ما يظهره           ) أبيض  / محدث  ( و  ) أسود  / قديم  ( المقابلة  

  :الشكل الآتي 

            

 

              

  

             ـة ، وحوة خاصة للأشياء عند جبران ولّدت فيه إيديولوجيالنظرة غير العادي لـت الـسواد إلى       لكن

بياض ، والبياض إلى سواد ، وجعلت الفكرة أكثر تعقيداً وعمقاً ، كمـا هـو الـشأن في العقليـة                       

  :الجبرانية المركّبة ، ويكشفها الشكل الآتي 

  

  

  

  

فالتقاطع في الشكل السابق برهان مخالفة ، ودليل ثورة على السائد العـام ، وبدايـة تمـرد علـى                    

  .تمعه ، ودعوة إلى إيديولوجية جديدة متمثّلة في الكآبة بمعناها الإيحائي المخصوص إيديولوجيات مج

 محدث قديم

 أبيض أسود

 محدث قديم

 أبيض أسود

الفصل الرابع  جبران خليل جبرانة الكآبة عند سيميائي :ل النهائيالمؤو  
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وبناءً على ما سبق فقد نقض جبران المشترك القيمي في الوعي الجمعي الـداعي إلى احتـذاء        

    يـا بـني    ( سنن الآباء والأجداد ، واستبدله بالاختيار الشخصي المكرس للثورة ، يقول في مقالـه               

في : قـائلين    قلت لكم تعالوا نصعد إلى قمة الجبل لأريكم ممالك العالم فأحببتم           : ")١() أمي

أعماق هذا الوادي عاش آباؤنا وجدودنا وفي ظلاله ماتوا وفي كهوفه قبروا فكيف نتركـه               

  ونذهب إلى حيث لم يذهبوا ؟

ض فأجبتم  قلت لكم هلموا نذهب إلى السهول لأريكم مناجم الذهب وكنوز الأر          

  .في السهول تربض اللصوص وقطّاع الطرق : قائلين 

: قلت لكم تعالوا نذهب إلى الساحل حيث يعطي البحر خيراته فـأجبتم قـائلين               

ولقد زين جبران اختياره الشخصي ، وأغرى المتلقّي للوقوع في           . )٢("ضجيج اللجة يخيف أرواحنا   

، فالسالك معه طريـق     ) بني أمه   (  المتابعين له من     حبائله ، ونصب له الفخاخ ليصطاد أكبر عدد من        

،         )  منـاجم الـذهب وكنـوز الأرض         (، و   )  ممالك العالم  (الكآبة بمعناها المخصوص سيرى     

، وهو اختيار استغلّ جبران لمزيد تسويغه ثقافته المنفتحة على          )  حيث يعطي البحر خيراته    (وسيغنى  

  .ربية الآداب والفنون العربية والغ
  

وقد استقت الثقافة الجبرانية من موارد مختلفة ، وأسهمت الأفكار التي تـشرا جـبران في                

تكوين رؤاه المنعكسة في خطابه ، وهو وإن لم يحظَ بتعليم رسمي أوليّ لكنـه ـض بـنفس تواقـة                   

اً وتأملاً ، ثمّ الانفتـاح  للتحصيل والمعرفة ، وبدأ بتعاليم الكتاب المقدس التي انكب عليها قراءة وحفظ      

                                                 
  .٤٩ - ٤٦ ، ص ص  العواصفجبران خليل جبران ، )١(
  .٤٧المصدر نفسه ، ص  )٢(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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 ،     )٣( ، وابن سـينا    )٢( ، وابن خلدون   )١(على الآداب العربية ، فقرأ وخطّط رسماً تخيلياً لكلّ من المتنبي          

 ، والمعتمـد بـن      )٨( ، وأبي علاء المعري    )٧( ، وأبي نواس   )٦( ، والخنساء  )٥( ، وابن الفارض   )٤(والغزاليّ

أو سم مشتركة بينهم ترجع إلى الفلـسفة أو التـصوف           ن ملاحظة قوا   ، وغيرهم ، حيث يمك     )٩(عباد

  .من الحزن والكآبة  - حالاا غالب -التمرد ، ولا تخلو في 
  

واستمرت الثقافة الجبرانية في توسعها بالاطلاع على الآداب الغربية ، فقرأ لنيتشه ، وويلـيم               

 ، وموريس   )١٤( ، وطاغور  )١٣( والتقى بوليم ييتس    ، )١٢( ، ووالت ويتمان   )١١( ، وشكسبير  )١٠(بلايك

                                                 
 .، من أشهر الشعراء في الأدب العربي ) ه ٣٥٤ - ٣٠٣( أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي  )١(
 ،وعلـم الـسياسة    ،  ، يعد أول من أسس علم الاجتماع الحديث ، ووضع فلسفة التـاريخ              )  ه ٨٠٨ - ٧٣٢( عبدالرحمن بن محمد ، الشهير بابن خلدون         )٢(

  .مقدمة ابن خلدون: والاقتصاد ، من مؤلّفاته 
)٣(  الحسن بن عبداالله بن سينا البخاري أبو علي )ون في الطبالقان: فاته ، طبيب ، وفيلسوف ، لقّب بالشيخ الرئيس ، من مؤلّ) ه ٤٢٧ - ٣٠٧.  
  .إحياء علوم الدين: ، فقيه ، وأصوليّ ، وفيلسوف صوفيّ ، من مؤلّفاته ) ه ٥٠٥ - ٤٥٠(  النيسابوري أبو حامد محمد الغزاليّ )٤(
اة بـنظم الـسلوك ،       التائية الكبرى المـسم   : ، شاعر صوفيّ ، من أشهر قصائده        ) ه ٦٣٢ - ٥٧٦( أبو حفص عمر بن علي الحموي المعروف بابن الفارض           )٥(

 . بيت ٧٠٠وتزيد على 
 .تماضر بنت عمرو السلمية ، شاعرة مخضرمة ، لقّبت بالخنساء لجمال أنفها ، واشتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية  )٦(
 .شعر اته ، ومدائحه ، ورفضه للطريقة القديمة في ال، شاعر ، اشتهر بخمري) ه ١٩٩ - ١٤٥( أبو نواس الحسن بن هانئ  )٧(
)٨(        يأبو العلاء أحمد بن عبداالله المعر )ه ٤٤٩ - ٣٦٣ (      ين ،    ، شاعر ، وفيلسوف ، لقّب برهما العمى ، ولزوم البيت مع اعتزال الناس ، وله أفكـار           وهين المحبس

اتديوان :  الدين ، والسلطة ، والعادات ، من أعماله ضدرسالة الغفران ، واللزومي.  
ثيراً ، وقد أُسـر وعائلتـه ونفـوا    ومهتماً بالشعر ك، آخر ملوك بني العباد في الأندلس ، كان شاعراً          ) ه ٤٨٨ - ٤٣١( عتمد على االله بن عباد      أبو القاسم الم   )٩(

 .منكسرين إلى مدينة أغمات في المغرب ، وفيها توفّي المعتمد بعد معاناة مع الظلم والقهر 
قـران  : ز أعماله بطابع الرمزية الصوفية ، والدعوة إلى التمرد ، من مؤلّفاتـه              عر ، ورسام ، ونحّات إنجليزي ، تتمي       ، شا ) م  ١٨٢٧ - ١٧٥٧( وليم بلايك    )١٠(

 . ، وقد وجدت نسخة منه في مكتبة جبران السماء والجحيم
ليزية ، تنوعت موضوعات مسرحياته بـين المأسـاة ،      ، شاعر ، وكاتب مسرحي إنجليزي ، من أعظم الكتاب في الإنج           ) م  ١٦١٦ - ١٥٦٤( وليم شكسبير    )١١(

 .يوليوس قيصر  ، وروميو وجوليت ، وهاملت: والملهاة ، والتاريخ ، ومنها 
، ، شاعر أمريكي ، كان ضد القوالب الشعرية القديمة ، وهاجم التعصب والدكتاتوريـة ، ودعـا إلى الديموقراطيـة                     ) م  ١٨٩٢ - ١٨١٩( والت ويتمان    )١٢(

  .أوراق العشبديوان : وكانت له فلسفة في الكون والأشياء ، من أعماله 
 .م ١٩٣٢ عامشاعر ، ومسرحي إيرلندي ، وشخصية وطنية ، حاز على جائزة نوبل في الآداب ) م ١٩٣٩ - ١٨٦٥( وليم بتلر ييتس  )١٣(
ندي ، كان مناصراً لفكرة نبذ التعصب بين الأديان ، ولمساعدة الـضعفاء ، حـاز   ، شاعر ، ورسام ، وروائي ه) م ١٩٤١ - ١٨٦١( روبندرونات طاغور    )١٤(

 .م ١٩١٣ عام  البيت والعالمعلى جائزة نوبل في الآداب عن رواية

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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 ،  )٣( ، وتأثر برسوم بلايك التشكيلية ، وروز سيسيل أونيـل          )٢( ، وكارل غوستاف يونغ    )١(ماترلنك

  . ، وغيرهم كثير )٦( ، وأوجين كاريير)٥( ، وألبرت ريدر)٤(وبيير بوفيس دي شافان
  

تفرد مزيجاً من الشرق والغرب ، وكانـت لـه           واستناداً لما سبق فقد تشكّل فكر جبران الم       

                ا أسهم في دعم دعوته إلى الكآبة بمعناها الإيحائية معقّدة التركيب طولاً وعرضاً ، ممة شبكيإيديولوجي

    .المخصوص ، وإلى الخروج عن الموروث القديم ، وإحلال مفاهيم جديدة للكتابة والإبداع 
  

     

  

                                                 
 .م ١٩١١، حاز على جائزة نوبل في الآداب عام ، كاتب بلجيكي ) م ١٩٤٩ - ١٨٦٢( موريس ماترلنك  )١(
 .، عالم نفس سويسري ، ومؤسس علم النفس التحليلي ) م ١٩٦١ - ١٨٧٥( كارل غوستاف يونغ  )٢(
 .، كاتبة ، ورسامة أمريكية ، كانت من المناصرات لحق النساء في التصويت ) م ١٩٩٤ - ١٨٧٤( روز سيسيل أونيل  )٣(
 .سي الشركة الوطنية للفنون الجميلة بباريس  مؤسرنسي ، من المدرسة الرمزية ، وأحد، رسام ف) م ١٨٩٨ - ١٨٢٤( بيير بوفيس دي شافان  )٤(
 .، رسام أمريكي ، من المدرسة الرمزية ، اشتهر بمزاجه الصعب ، وحب الوحدة ) م ١٩١٧ - ١٨٤٧( ألبرت بنكهام ريدر  )٥(
 .اللون ، وهو اللون البني ، رسام أمريكي ، من المدرسة الرمزية ، أفضل لوحاته كانت أحادية ) م ١٩٠٦ - ١٨٤٩( أوجين كارير  )٦(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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أحد المباحث المهمة في الفلسفة ، ويعنى بـالنظر في           ) ontology( مصطلح الأنطولوجيا     

الوجود بما هو موجود كما يعرفه أرسطو ، ويشمل التأمل في الوجود بإطلاق ، من غـير تحديـد أو           

اء الطبيعة ، و يرى بعـض        ، وتعد الأنطولوجيا مرادفة لعلم الميتافيزيقيا الذي يبحث فيما ور          )١(تعيين

الباحثين التفريق بينهما ، فالأنطولوجيا تفسير لبنية وجود الموجود ، بينما الميتافيزيقيا هي وضع وجود               

 الأولى فرع من الثانيـة ، إذ إنّ البحـث في             ، فالتصنيف الأدق هو أنّ     )٢(هذا الموجود محلّ التساؤل   

  .راءات تحليلية لأبعادها هو موضوع الدراسة الأنطولوجية الكينونة القائمة في الحياة ، ومحاولة وضع ق
  

ويوصف خطاب الفهم الأنطولوجي بأنه رهين الجواب عن سؤال الوجود ، وأساسه التوغّل               

في مطاوي النص ، وغايته البحث في المقاصد ، وهذه المقاصد لا يتبينها القارئ إلاّ بتتريل الخطـاب                  

 تنفـك    ، وهي التي استدعت الوقوف عند أسرار الكون التي ما          )٣(وديضمن سياقه التاريخي والوج   

  .معرفة المزيد عن ذاته تدعو الإنسان لاستجلائها و
  

علي : "ولقد أطال جبران تأمله في هذه الأسرار ، وأجال النظر في الأبعاد الماورائية ، ويقول                  

 قلبي ، بل علي أن أُبين معـاني         زيل النقاب عن أسرار نفسي وأمحو الالتباس عن مكامن        أأن  

 ، فأضحى للكآبة    )٤("كياني المعنوي لكياني الهيولي ، وخفايا وجودي الهيولي لوجودي المعنوي         

 الحس تتجاوز قوة ، وهي     في سعيه للكمال    الإنسان قوةما تتحقّق به    البناءة  الإيجابية  من عناصر    عنده
                                                 

  .٢٦ ، ص المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية ، : انظر  )١(
  .٦٨م ، ص ٢٠٠٤ ، دار الجنوب ، تونس ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةجلال الدين سعيد ، : انظر  )٢(
   م ، ٢٠٠٧ ،   ١ تـونس ، ط    -قس  ني ، صـفا    ، مطبعة التسفير الف    هير بن أبي سلمى    ز - لبيد بن ربيعة     -شعرية المعلّقة امرؤ القيس     عامر الحلواني ،    : انظر   )٣(

  .٧٣ص 
  .١٠٠ - ٩٩ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )٤(

ل: الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائيالمؤوالنهائي  
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إنما القصد من   : "، وا يتوصل المكتئب إلى الغاية        ودوالوج والفكر النفس ملابسات من هوما   إلى

   . )١("الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود
  

وعندما نظرت في علامة الكآبة بمعناها الإيحائي المخصوص عند جبران وجـدت أنهـا أدت        

د على عقلـه ،     وظيفة أنطولوجية بواسطة الخطاب الأدبي والتشكيلي ، متمثّلة في سيطرة فكرة الخلو           

ولعلّه رأى فيها راحة من عبء السؤال عن النهاية ، وهروباً من المصير الحتمـي ، ومحاولـة لفهـم                    

  .الوجود بما هو موجود 
  

وقد سعى جبران إلى ترسيخ مفهوم الإنسان الخالد ، وهو صـاحب الكآبـة المخـصوصة                      

     كمـا يقـرر في مقالـه                       ) عواصـفه   ( شـغلت حيـزاً في      ) الفنـاء   /الخلـود ( غير ، فثنائية    لا  

 ، عندما يشيد بأعمال أبناء الكآبـة        )٣("نحن أبناء الكآبة وأنتم أبناء المسرات      : ")٢() نحن وأنتم ( 

كالأبطال الظـافرين   " ، ويصور بقاءهم     )٤("تحدث الأجيال عن خلودنا وفنائكم    "الإيجابية التي   

يلتفت بالخطاب إلى رافضي التجديد ، والمستسلمين للقديم الموروث ، وهم            ، و  )٥("أمام وجه الأبدية  

أما أنتم فتعيشون في ذاكرة الإنسانية كجثث فوق التراب لا تجد من يدفنها             : "أبناء المسرات   

   . )٦("في ظلمة النسيان والعدم

                                                 
  .١٦٥ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٥٣ - ٤٩المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .٤٩المصدر نفسه ، ص  )٣(
  .٥١المصدر نفسه ، ص  )٤(
  .٥٢صدر نفسه ، ص الم )٥(
 .الصفحة نفسها والمصدر نفسه ،  )٦(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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  ة يسوع ، فتبلغ أقصى درج      في تماهيه ب   - كذلك   -ة  وتظهر هذه الثنائية  شخصيات السرمدي

أنت بكآبتك أشـد فرحـاً مـن الربيـع          "الخالدة ؛ لأنه يعده من أصحاب الكآبة المخصوصة         

   . )٢("الفاهم أحلام الأبدية" ، وهو )١("بأزهاره
  

من الخطاب التشكيلي عند جبران إلى إسـقاطات         ) ٦رسم( و   ) ٢رسم( ويمكن أن يشير    

كشفه ديمومة الدوران ، وذلك المسلك الالتفافيّ غير المنتـهي          خفية لمعنى الخلود وفق رؤاه ، فالأول ت       

ويظهـر  . حول الكف وسط اللوحة ، مبتدئاً بدوران الأجنحة ، ثمّ دوران الأجساد العارية بـسببها       

معنى الخلود في الرسم الثاني بفعل مغالبة السكون ، ورفض القعود ، وذلك خلال الهيئـة الـصخرية                  

  .ن راغب في التحرر والنهوض ، باقٍ ببقاء الأرض المنحوتة على شكل إنسا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .٦رسم                               .٢رسم            

                                                 
  .٣٣ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
 .الصفحة نفسها والمصدر نفسه ،  )٢(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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ثنائيتـان تـرتبط ـا عـن طريـق الاسـتلزام همـا                      ) الفناء /الخلود( ويتفرع عن ثنائية    

  : ، حسب ما يوضحه التخطيط الآتي ) هى المنت/النشأة( ، و ثنائية ) الموت /ياةالح( ثنائية 

  

  

  

  

  

  

فإنّ جبران يجعل لها معنى جديداً خلال سعيه إلى ترسيخ مفهـوم            ) الموت  /الحياة( فأما ثنائية   

أنت تنظر بعين الوهم فترى الناس يرتعشون أمام عاصـفة الحيـاة            : "الإنسان الخالد ، يقول     

 فالعاصفة رمز الثورة والتغـيير ، وشـعار الكآبـة            ، )١("فتظنهم أحياء وهم أموات منذ الولادة     

 ، وفي المعـنى  )٢("أما الحي فيسير معها راكضاً"الإيجابية ، والميت الحقيقي هو من يرتعش أمامها ، و 

اغفر لهم لأنهم لا يعلمون أنك صرعت الموت بالموت ووهبت : "ذاته يقول أثناء حديثه ليسوع     

ذا يقرن جبران الحياة الخالدة بالكآبة الإيحائية بمعناها المخصوص ، وما            ، و  )٣("الحياة لمن في القبور   

  .عداها موت وفناء 
  

ة الثانية    وأمفلها فلسفتها عند جـبران في محاولتـه فهـم كينونـة      ) المنتهى  /النشأة( ا الثنائي   

لي : "ذات ، يقـول     الكون ، ورسم خارطة أنطولوجية يطمئن إليها ، ويستدلّ ا في طريقه لمعرفة ال             

                                                 
  .١٩ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
 .الصفحة نفسها والمصدر نفسه ،  )٢(
  .٣٣، ص المصدر نفسه  )٣(

 الفناء الخلود

 المنتهى النشأة الموت الحياة

الفصل الرابع  يل جبرانة الكآبة عند جبران خلسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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رأي في الرابطة الأممية قد يحسبه بعض المفكّرين غريباً لأن أصوله ونتائجه ليست من الأمور                 

  .المحسوسة 

  :أما رأيي فهو هذا 

ومع أن هذه الذات    . لكلّ شعب ذات عامة ، تشابه بجوهرها وطبيعتها ذات الفرد           

د الشجرة حياا من الماء والتراب والنـور      العامة تستمد كياا من أفراد الشعب كما تستم       

وكما يـصعب علـي     . والحرارة فهي مستقلّة عن الشعب ولها حياة خاصة وإرادة منفردة           

تحديد وتعيين الزمن الذي تتولّد فيه ذات الفرد الواحد هكذا يصعب علي تعـيين وتحديـد           

ددة الأُطُر عند جبران ، ويجد نفسه        ، ففكرة النشأة غير مح     )١("الزمن الذي تتولّد فيه الذات العامة     

 وهي التي سيطرت علـى      -عاجزاً عن تعيين زمنها ، ويبدو أنه غير مكترث ا ، وأما فكرة المنتهى               

وماذا يا ترى يحلّ بالذات     : " فالأمر على خلاف ذلك      -عقله باعتبارها السؤال الملح لفهم الوجود       

  ود ؟العامة بعد أن تلعب دورها على مسرح الوج

هل تموت وتفنى بدورها غير تاركة وراءها سوى الذكرى لمن يجيء بعـدها ؟ هـل        

  تضمحل أمام الأيام والليالي كأنها لم تكن مظهراً لليالي والأيام ؟

فهو كالكيان المـادي    . نوي يتغير ولكنه لا ولن يضمحلّ       عقيدتي أن الكيان المع   في  

 ، أما دقائقه وذراته الوضعية فباقية ببقاء         صورة تحول من شكل إلى شكل ومن صورة إلى       ي

                                                 
  .٩٦ص ،  العواصف جبران ، جبران خليل )١(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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 ، والحاصل من هذا أنّ المنتهى عند جبران غير وارد ، بل هو تجدد وخلود ، وهذه العقيدة                   )١("الزمن

  .الجبرانية بمثابة استضاءات في أغوار الكون ، وتجلّيات من خلال أسرار الحياة 
  

 الأصـل                د جبران يمثّـل ترابطـاً تـشعبياً بـين         وبناء على ما سبق فالبعد الأنطولوجي عن      

 ، ويمكن إيـضاحه في التخطـيط       ) المنتهى  /النشأة( ، و   ) الموت  /الحياة( ، وفرعيه   ) الفناء  /الخلود( 

  :الآتي 

  

  

  

  

  

لمنتـهى في   ويكشف هذا التخطيط ارتباط الحياة والموت والمنتهى بالخلود عند جبران ، إذ إنّ الموت وا              

التصور الأنطولوجي الجبرانيّ يعني البقاء والأبدية وليس العدم ، بشرط أن يقتـرن المـوت بالكآبـة                 

المخصوصة ، وإلاّ فإنه سيرتبط بالفناء كما ارتبطت الحياة به ، فالحياة دليل البقاء ، لكنها إذا تنـاءت            

  . عن الكآبة المخصوصة فحقيقتها ليست إلى الخلود 
  

 تجاهل جبران لفكرة النشأة ، فهي لا تعني له شـيئاً يمكـن              - كذلك   -هر التخطيط   و يظ 

التعويل عليه ، وليس لها ارتباط بخلود ولا فناء ، ولعلّ ذلك نتيجة السؤال الأنطولوجي المرتكز عنده                 

  .على النهاية باعتبارها المصير القادم 

  
                                                 

  .٩٨ص  ، العواصف جبران ، جبران خليل )١(

 الفناء الخلود

 المنتهى النشأة الموت الحياة

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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         يرد عند جبران ذكر الذات ا ة ، وقد تـواتر        وعطفاً على ما مرحة خلال رؤاه الأنطولوجين

 ، ويبرز في خطابه التشكيلي على نحو ما يظهـر في                )١(مرات ) ١٠ ) ( العواصف( رمز الجناح في    

، والجناح دالّ على التجرد من المادة ، وانعتاق الروح ، وهو تعبير عن الارتقاء ، وتجاوز                  ) ٢رسم( 

لخلود ، والانفلات من أسر عقدة الموت وأسئلة الحياة والبعـث ببلـوغ            حدود المحدود ، والرغبة في ا     

لم يكن يسوع طائراً    : "الأعالي السماوية المطهرة ، ولذلك يبرئ جبران شخصيته الأولى من النقص            

 ، فالجنـاح    )٢("مكسور الجناحين بل كان عاصفة هوجاء تكسر بوا جميع الأجنحة المعوجة          

ته المكسور والمعوجلا يحقّق هدفه من الطيران بكلّ رمزي .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢رسم

                                                 
ولعلّ جبران قد تأثّر في ذلـك   . ٢×١٠٦ ، و ٧٨ ، و    ٧٧ ، و    ٧٦ ، و    ٦٣ ، و    ٣٩ ، و    ٣٤ ، و    ٢×٣٢ ، ص ص     العواصفجبران خليل جبران ،     : انظر   )١(

لكـني  : " هو ملاكاً من الملائكة ، ويروي جبران محاورما ورده عليهـا             بأمه حين أخبرته أنها كانت تنوي دخول الدير قبل زواجها ، وأنها لو فعلت لكان              
  ولم يتـركني التعـبير   ! ة متكـسرة  حأجن:  وقالت عندئذٍ -فوضعت يديها على كتفي ، وتحسستهما     ! دعني المس أجنحتك    : وقالت  ! ملاك على كل حال     

  .٢٨١توفيق صايغ ، أضواء جديدة على جبران ، ص : انظر  ) . الأجنحة المتكسرة( ، وهذا سبب تسمية كتابه " قط
  .٣٢جبران خليل جبران ، المصدر السابق ، ص  )٢(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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 ، وأظهروا له معاني الحياة الحقّـة        )١( )رؤيا( ويصف جبران الأشباح الثلاثة الذين قابلهم في        

وهذا دليل على ما     . )٢(متمثّلة في الكآبة الإيجابية التي تظهر في الحب والتمرد والحرية بأنّ لهم أجنحة            

  .ه رمزية الجناح عند جبران من مضامين كونية عليا تكتتر
  

 خير من الاختباء والخوف ، بل إنـه         - وإن كسرت جناحك     -ويرى أنّ مصارعة العاصفة       

حبذا لو كان للإنسان بعض طباع      : "من التشريف للإنسان أن يخرج من العاصفة مصاباً ، ويقول           

ولكـن الإِنـسان   . ر وهشمت رؤوسهم واصف أجنحة البشعحبذا لو كسرت ال   . الطيور  

 هي الثورة الطامحـة إلى التمـرد علـى    - كما مر - ، فالعاصفة )٣("مطبوع على الخوف والجبانة  

التقاليد ، ونبذ القديم الموروث واستبداله بالمحدث ، ومن المنطقي أن تصادف العاصفة أحيانـاً قـوى                

من يسير مع العاصفة    ) جناح  ( ج عن ذلك كسر في      مضادة تحاول صدها أو تغيير مسارها ، وقد ينت        

من أصحاب الكآبة الإيجابية ، لكن ذلك مدعاة للفخر عند جبران ، وأحـب إليـه مـن سـلامة                              

  .المطبوعين على الخوف والتقليد ) أصحاب المسرات ( 
  

الكون ، وتفـسر    وتواصل الفكرة الجبرانية في رمزية الجناح انطلاقها حتى تلامس فضاءات           

فالإنسان يعيش في   . إن للطير شرفاً ليس للإنسان      : "قوانين الوجود بما هو عليه ، ويقول مؤكّداً         

ظلال شرائع وتقاليد إبتدعها لنفسه ، أما الطيور فتحيا بحسب الناموس الكلي المطلق الذي              

و اتباع النـواميس الـتي       ، فمحور الرؤية الأنطولوجية الجبرانية ه      )٤("يسير بالأرض حول الشمس   

                                                 
  .٧٦ - ٧٥ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(
  .٧٦المصدر نفسه ، ص  )٢(
  .١٠٦المصدر نفسه ، ص  )٣(
 .الصفحة نفسها والمصدر نفسه ،  )٤(
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الخـارجي ، وفـق     /الداخلي ، و الـداخلي    /قّق الإنسان استقراره الداخلي   تجري ا الحياة ، حتى يح     

 ب واللاقارمنظومة محكمة تريحه من عبء المتسي .  
  

 الجسدي في الخطاب التشكيلي الجبرانيّ دالا على الانسلاخ عن الواقـع            ويمكن اعتبار العري  

روحانية فكر مهووس بأسئلة الولادة والخلق ، بأسئلة التطور         "لحسي للأشياء والأشخاص ، ليلامس      ا

     )  ٥رسـم ( و   ) ٣رسـم ( و   ) ٢رسم( و   ) ١رسم(  ، كما يشير إليه      )١()"الروحيين( والارتقاء  

في عليـه   ، فجبران يهب الجسد شفافية الروح وسلاستها وتعاليها ، ويض          ) ٧رسم( و   ) ٦رسم( و  

  . بعداً فلسفياً إطاره الوجود ، ويصعد به مخترقاً مدارات الحياة والموت والبعث 
  

  

  

  

  

  

  
                                            

                                                                        
                                      

                                                            .٢رسم                                                           .١رسم             
  

  

  

                                                 
  .١٤٤ ، ص ستمر بين الشعري والفنيشعرية جبران المسمير السالمي ،  )١(
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ويشير ما سبق إلى رؤى تتداخل فيما بينها سعياً إلى انسجام ، يستطيع جبران مـن خلالـه                  

  .  في رحلة التعرف على الذات سفة الوجود ، وفهم لأسرار الكونج متماسك لفلتقديم أنموذ

 .٥رسم

 .٦رسم

 .٧رسم

الفصل الرابع  انة الكآبة عند جبران خليل جبرسيميائي :ل النهائيالمؤو  

 .٣رسم
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� ليست الغاية من الخطاب مجرد الوظيفة الإخبارية ، القائمة على الإعلام والإفهام فقط ، بـل                �

ير والإقناع ، حيث يسهم الخطاب في هز        يتعداها إلى وظيفة أخرى أكثر حساسية ودقّة ، غايتها التأث         

فكر المتلقّي لإبدال أفعاله ، أو تغيير مواقفه وأحكامه على الأقلّ ، وعندها ينتهج المرسِل آليات يحتال                 

  .ا في كلامه ليمرر أهدافه المعلنة وغير المعلنة ، ويحقّق مراميه في استمالة المتلقّي إلى مقاصده 
  

حـين  "ل إلى آلية الحِجاج التي ترتكز على الاستدلال والجـدال ، و           ولأجل ذلك يعمد المرسِ   

 1م: نصف خطاباً ما بأنه حجاجي ، فذلك معناه أن هذا الخطاب يحتوي ملفوظين اثنين على الأقل                 

 ، و يـسمى  )١(" ، حيث يقوم أحدهما بتعزيز وإسناد الآخر ، فيسمى الأول حجة والثاني نتيجة         2و م 

وقد تتعدد الحجـج فيـبرز       . )٢(لفوظ معين بزيادة طاقته الحجاجية عاملاً حجاجياً      العامل المؤثّر في م   

صريفة تصل ملفوظين أو أكثر تم سوقهما ضـمن اسـتراتيجية           "حينها دور الرابط الحجاجي بوصفه      

لى ير ـا إ  ، فدوره الأهم هو التمكين من الربط بين الحجج ربطاً تعاضدياً ، والس          )٣("حجاجية بعينها 

ذلك يكون الفرق بين العامل الحجاجي والرابط الحجـاجي أنّ الأول يعمـل في            مساندة النتيجة ، وب   

  .ملفوظ واحد ، وله غاية دلالية ، والثاني يؤثّر في ملفوظين أو أكثر ، وغايته تداولية 
  

               فحسب ، وإن العقلي التأثير ا سبق أنّ المراد من الخطاب الحجاجيما يضاف إليه   ولا يفهم مم

ويشير أرسطو إلى ذلك في سياق حديثه عن التـصديقات          . التأثير العاطفي القائم على إثارة المشاعر       

:     ، يقـول    " يئة السامع واستدراجه نحو الأمـر     : "التي تحتال لها بالكلام ، ويجعلها على أنواع منها          
                                                 

  .٧٧م ، ص ٢٠١٤ ، ١ المغرب ، ط- ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةرشيد الراضي ،  )١(
  .١٠٢ - ١٠١المرجع نفسه ، ص ص : انظر  )٢(
  .١٠٤المرجع نفسه ، ص  )٣(
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ء من الآلام المعترية ، فإنه لـيس إعطاؤنـا          وأما بتهيئة السامع فحين يستميله الكلام إلى شي       " (...) 

افر العاطفة مستند متين يمكنه أن يتض      ، ف  )١("الأحكام في حال الفرح والحزن ومع المحبة والبغضة سواء        

  .لتسريع عملية الإغراء والخداع وتسهيلها العقلية مع الحجة 
  

، وبناء شبكة متراصة من البراهين      وقد تفننت الذات الجبرانية في انتقاء صور حجاجية مقنعة            

لإيقاع المتلقّي في شركها ، وإقناعه بوجهة نظر على نحو لا يكون معـه رفـضها ، فينـهار البنـاء                     

 في مقال جبران عن كآبته بمعناهـا الإيحـائي          - على سبيل التمثيل     -ويظهر ذلك   . الحجاجي كلّه   

 بالجملة الخبرية التالية التي تمثّل برنامجاً حجاجياً         ، حيث يستهلّه   )٢() نحن وأنتم ( المخصوص وعنوانه   

 ، ثمّ يسوق الحجج تباعـاً ليـشلّ تفكـير              )٣("نحن أبناء الكآبة وأنتم أبناء المسرات     : "مقصوداً  

نحن أبناء الكآبة ، والكآبة ظل إله لا يسكن في جـوار القلـوب              : "المتلقّي ، ويغريه بفكرته     

نحن نبكـي   . س الحزينة ، والحزن كبير لا تسعه النفوس الصغيرة          نحن ذوو النفو  . الشريرة  

ويكشف  . )٤("وننتحب أيها الضاحكون ، ومن يغتسل بدموعه مرة يظلّ نقياً إلى اية الدهور   

  :الجدول الآتي عن خصائص هذه الاستراتيجية الحجاجية وآلياا  
  

  رمزها   الحجة٢م  رمزها   النتيجة١م  م
  ١ح  الكآبة ظل إله لا يسكن في جوار القلوب الشريرة  ١ن   الكآبةنحن أبناء  ١
  ٢ح  الحزن كبير لا تسعه النفوس الصغيرة  ٢ن  نحن ذوو النفوس الحزينة  ٢
  ٣ح  من يغتسل بدموعه مرة يظلّ نقياً إلى اية الدهور  ٣ن  نحن نبكي وننتحب  ٣
  

                                                 
 .أ ١٣٥٦ ، ٧م ، المقالة الأولى ، الفصل ١٩٧٩ لبنان ، - ، تحقيق عبدالرحمن بدوي ، دار القلم ، بيروت الخطابة، أرسطوطاليس  )١(
  .٥٣ - ٤٩ ، ص ص العواصفجبران خليل جبران ،  )٢(
  .٤٩المصدر نفسه ، ص  )٣(
 .الصفحة نفسها والمصدر نفسه ،  )٤(
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         ظهر الجدول السابق كيف وظّف جبران العامـل الحجـاجيالقـائم علـى أسـلوب النفـي في                       ي 

عوامل حجاجية ، تشد الملفـوظ      "بوصفها واحدة من    ) لا  ( ، والمتمثّل في أداة النفي       ) ٢ و ح  ١ح( 

 ، فمفهوم النفي إقامةُ الحقيقـة       )١("توجه أقسام النتائج المرتبطة بالجملة في الملفوظ في بدايته        / وتبدل  

ا ، وغايته هنا التكذيب والتبكيت لمن زعم صحة غير الغاية التي يقـصدها              المشار إليها وإلغاء عكسه   

  :جبران ، كما يتجلّى ذلك عند إظهار النفي وضده على المثال الآتي 

  .الكآبة ظلّ إله لا يسكن في جوار القلوب الشريرة  :  ١ح

  . يسكن في جوار القلوب الشريرة  إلهالكآبة ظلّ : ١ ح-

   .لا تسعه النفوس الصغيرةالحزن كبير  : ٢ح

   . تسعه النفوس الصغيرةالحزن كبير : ٢ ح-

فدلالة النفي في الخطاب ضاعفت من الطاقة الحجاجية ، وأدت إلى ظهور المفهوم وإبرازه ، ومحاولـة                 

  .التأثير في المتلقّي لتغيير سلوكه أو اقتناعاته تجاه مفهوم الكآبة 
  

يها يقوم على أسلوب الشرط ، الذي يبني حصول الجـزاء            فإنّ عامل الحجاج ف    ) ٣ح( وأما    

، فلا يتحقّق الجزاء المخصوص إلاّ مـن        ) من  ( بواسطة أداة الشرط    ) يغتسل  ( على الفعل   ) يظلّ  ( 

طريق هذا الفعل المخصوص ، كما أنّ حدوث الفعل المخصوص سبب في نيل الجزاء المخـصوص ،                 

  :تي أفادها العامل الحجاجي لو انتزعناه من الملفوظ على النحو الآتي ويمكن أن نتبين القوة الحجاجية ال

  .من يغتسل بدموعه مرة يظلّ نقياً إلى اية الدهور  : ٣ح

  :ليصبح 

  .اغتسال الإنسان بدموعه مرة سبب في أن يظل نقياً إلى اية الدهور  : ٣ ح-

                                                 
  .٤٧م ، ص ٢٠١١ ، ١ تونس ، ط- ، مكتبة علاد الدين ، صفاقس للغة العربيةالعوامل الحجاجية في اعز الدين الناجح ،  )١(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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لاغ ، وفقده خاصية الاقتران القـصري بـين   نلاحظ هبوط الملفوظ حينئذٍ إلى مستوى الوصف والإب   

  . الفعل وجزائه 
    

أولهما : وعطفاً على ما مر فإنّ الرابط الحجاجي في الخطاب الجبرانيّ المذكور يظهر في بعدين                 

، وثانيهما الـرابط الأصـغر ،    ) ٣ و ن٢ و ن ١ن( الرابط الأكبر ، وهو الربط بين النتائج الصغرى         

، وهي  ) ك  ( لنتيجة الصغرى وحجتها ، ويهدف البعدان إلى تحقيق النتيجة الكبرى           وهو الربط بين ا   

  : الترغيب في الكآبة المخصوصة ذات المعنى الإيجابي البناء ، ويكشف ذلك الشكل الآتي 

  

  ١     ح ١     ن

  

  ٣ح  ٣ن    ٢ن  ٢ح

  

، وتأتي قوته التقريرية     ) ٣×  نحن   (فأما الرابط الحجاجي الأكبر بين النتائج الصغرى فيظهر في تكرار           

بإعادة اللفظ بعينه ليزيل الشك والالتباس ، وأما الرابط الحجاجي الأصغر ففي حرف الواو بمعناهـا                

، وعلى أسلوب الشرط     ) ٢ و ح  ١ح( الاستئنافيّ ، ليؤسس معنى جديداً ينبني على أسلوب النفي في           

  .جي بروابطه طولاً ، وعوامله عرضاً ، فيتراص بذلك البناء الحجا ) ٣ح( في 
  

بالسلالم الحجاجية ، حيـث      )١(كرو جبران الحجج في ضوء ما يسميه دي       ولأجل ذلك رتب  

كرو أنّ هناك سمة تميز الحجج عن البراهين ، فهي لا تقطع قطعاً ائياً في إثبات النتيجة الـتي                   يقرر دي 

، وإنما غاية ما تقوم به الحجج أن        ) مثل المسائل الحسابية     ( تساندها كما هو الحال في الأدلّة البرهانية      

                                                 
المعجـم  :  ، وله مساهمات في الدراسات المتصلة بالتداوليات ونظرية الحِجـاج ، مـن مؤلّفاتـه                 م ، عالم لسانيات فرنسي    ١٩٣٠كرو ، ولد عام     أوزوالد دي  )١(

 .السلالم الحجاجية ع آخرين ، ولاشتراك ما بالموسوعي الجديد في علوم اللغة

 ك
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تتمايز في مظهر آخر ، وهو قوة كـل حجـة في   "تزيد في التسليم بالنتيجة ، ولكنها في الوقت نفسه   

 ) ٣ و ح  ٢ و ح  ١ح(  ، فجاءت الحجج المكثّفة في الخطاب الجـبرانيّ          )١("إسناد هذه النتيجة الموحدة   

  :، كما تظهر في التخطيط الآتي ) ك ( صلحة النتيجة الكبرى كلّها موجهة لم

  

  .الكآبة ظلّ إله لا يسكن في جوار القلوب الشريرة  :  ١ح

  .الترغيب بالكآبة المخصوصة :      ك      .     الحزن كبير لا تسعه النفوس الصغيرة : ٢ح

  .من يغتسل بدموعه مرة يظلّ نقياً إلى اية الدهور  : ٣ح

  

وقد تميزت هذه الحجج بشكل مرتبي حسب قوا ، فقوة الاغتسال بالدموع عند الترغيب بالكآبـة                

المخصوصة ليست بقوة إسنادها للمقدس أو تقرير عظمة الحزن ، بحيث يصح أن نتحدث عن حجـة                

  :أقوى من حجة ، وحجة أضعف من حجة ،  وأن نبني العلاقات التفاضلية الآتية 

  . تقرير عظمة الحزن عند الترغيب بالكآبة المخصوصة أقوى من الاغتسال بالدموع -  

  . إسناد الكآبة للمقدس عند الترغيب ا أقوى من تقرير عظمة الحزن -  

  . تقرير عظمة الحزن عند الترغيب بالكآبة المخصوصة أضعف من إسنادها للمقدس -  

  . المخصوصة أضعف من تقرير عظمة الحزن  الاغتسال بالدموع عند الترغيب بالكآبة-  

  

  

  

  

                                                 
  .١٠٩ - ١٠٨ ، ص ص  المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةرشيد الراضي ، : انظر  )١(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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  :وهو ما يمكن تمثيله سلّمياً على النحو الآتي 

  

      ك 

  ٣ح

             ٢ح

  ١ح       

  

ويكشف الشكل السابق عن الطبيعة السلّمية التفاضلية التي تميز بين الحجج من حيث قوا في مساندة                

  .النتيجة 
  

جاجية تعديلية تتعدى مرحلة الإقناع إلى مرحلـة تغـيير سـلوك              وقد اتخّذ جبران صوراً ح      

المتلقّي ، وقد اختزلها في التبشير بالبقاء والخلود لذوي الكآبة بمعناها الإيحائي المخصوص دون غيرهـم      

من أبناء المسرات ، فحاضر من تخلّى عن الكآبة الجبرانية ليس بأحسن من ماضـيهم ، ومـستقبلهم                  

منذ سبعين ألف سـنة مـررت    : "ما كان عليه حاضرهم ، وفي ذلك يصرح جبران          سيكون على   

ومنذ سبع دقائق نظـرت مـن وراء    . بكم فرأيتكم تتقلّبون كالحشرات في زوايا الكهوف        

بلّور نافذتي فوجدتكم تسيرون في الأزقّة القذرة وأبالسة الخمول تقودكم وقيود العبوديـة             

 ، وفي هذا يساوي جـبران بـين         )١("تصفّق فوق رؤوسكم  تتمسك بأقدامكم واجنحة الموت     

  .الماضي القابع في ظلمة كهوف الخوف والجهل بين الحاضر الذي تكبله قيود التقاليد و

                                                 
  .٥٥ ، ص العواصف خليل جبران ، جبران )١(

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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 إغراء المتلقّي بفكرة الإنسان الخالد ،       - ضمن مجموعة التقنيات الحجاجية      -ويواصل جبران      

قد صلبتم الناصري ووقفتم حولـه تـسخرون بـه          ": ويوجه خطابه لأبناء المسرات ، فيقول       

وتجدفون عليه ، ولكن لما انقضت تلك الساعة نزل من على صليبه وسار كالجبار يتغلّـب                

  .على الأجيال بالروح والحق ويملأ الأرض بمجده وجماله 

قد سممتم سقراط ورجمتم بولس وقتلتم غليلو وفتكتم بعلي بن أبي طالب وخنقـتم              

 ، ومـن الملاحـظ      )١("ؤلاء يحيون الآن كالأبطال الظافرين أمام وجه الأبدية       مدحت باشا وه  

اتكاء جبران على حجج تاريخية ، وهي بمثابة الأحكام المشهورة ؛ ليدفع عقل المتلقّي إلى الإذعان لمـا                  

  .يطرح عليه 
  

حيث يحترمها العقل   وتتساند في الخطاب الجبرانيّ الحجة التاريخية بالحجة النقلية من المقدس ،            

ويسلّم ا ، ففي الفكرة ذاا يسوق دليلاً من القرآن الكريم على إيمانه بالتناسخ وأبديـة الـروح ،                   

وامحت هذه الرؤيا أمام عيني الأمير مثلما تتوارى الأحلام بمجيء الـصباح ،    (...) : "فيقول  

وكنتم أمواتاً فاحياكم ثمّ    :   فوقف ومشى جامعاً ذراعيه على صدره ، مردداً آية النبي العربي          

ويشد جبران من إحكام الحجاج فيذكر حججـاً عقليـة           . )٢("يميتكم ثمّ يحييكم ثمّ إليه ترجعون     

عمادها الأسلوب الإنشائي بالاستفهام ثمّ التعجب ؛ لإثارة الفكر ، وهز قناعات الـنفس ، فتتـهيأ                 

  : في الجدول الآتي -ل  على سبيل التمثي-بعدئذٍ لكلّ وارد ، كما يظهر 

  

                                                 
  .٥٢ ، ص العواصفجبران خليل جبران ،  )١(

،       ����º��¹��¸��¶��z«��¼��³´����±����²}�  :والآيـة هـي قـول االله تعـالى         . ١٥٢المصدر نفسه ، ص      )٢(
  ) .٢٨( سورة البقرة ، آية 

 

المؤول النهائي: الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانئيسيميا  
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  م
عدد أساليب   السياق

  الاستفهام
عدد أساليب 

  التعجب
  ٧  ٢١  ٢٣ -  ١٧ص ص  حفار القبور  ١
  ٤  ١٥  ٤٩ -  ٤٦ ص ص يا بني أمي  ٢
  صفر  ١٢  ٣٧ -  ٣٣ص ص  على باب الهيكل  ٣
  ٢  ٩  ٥٦ -  ٥٣ص ص  أبناء الآلهة وأحفاد القرود  ٤
  ١  ٩  ١٥٣ - ١٤٦ ص ص الشاعر البعلبكي  ٥
  صفر  ٩  ٤٣ -  ٤١ ص ص الجنية الساحرة  ٦
  ٤  ٣  ١٦٦ -  ١٦١ص ص  البنفسجة الطموح  ٧

  

ويظهر الجدول السابق اطّراد أسلوب الاستفهام ، وتكثيفه داخل النص بشكل مثير للانتباه ، وتـواتر               

  . أسلوب التعجب بنسب أقلّ تصل إلى درجة الصفر أحياناً 
  

فعال الاستقوال عليه من أوفر الأسس البنائية لتلك الـصور  وأرى أنّ الخطاب المنقول يمنة أ    

الحجاجية التعديلية في مستوى الخطاب ، فهو يخترق المدونة اختراقاً من أولها إلى آخرها تقريبـاً ، ولا          

  .تكاد تخلو صفحة منه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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ح السيرورة الدلالية المتلاحقة بالمؤول النـهائي ،        يسمي بورس القوة المضادة التي تكبح جما      

، وهـي    ) العواصف( وقد سمح لنا هذا المؤول باستخلاص ثلاث وظائف من خلال مدونة البحث             

  .الوظيفة الإيديولوجية ، والوظيفة الأنطولوجية ، والوظيفة الحجاجية 
  

ر ، وقد أقام جبران هذا البعد على منطق         فأما الوظيفة الإيديولوجية فهي المتصلة بعلم الأفكا      

النقض والتأسيس ، فهو يرفض القديم بكلّ عاداته وقيوده وتقاليده ، ويستبدله بالجديـد المحـدث ،                 

ويتمثّل ذلك في المعنى الإيحائي المخصوص للكآبة الجبرانية التي تنهض على الإيجابية البناءة ، وقد سوغ                

  .ية ثقافته المتعددة المصادر ، والمنفتحة على الآداب العربية والغربية لجبران هذه الدعوة التمرد
  

وأما الوظيفة الأنطولوجية فتعنى بالنظر في الوجود ، والتأمل في كينونة الكون ، والبحث في               

ن أسئلة الخلق والحياة والموت ، فوجد جبران في فكرة الإنسان الخالد ملاذاً يريحه من عبء السؤال ع                

لارتقاء ،  النهاية ، كما وجد في رمزية الذات انحة التجرد من المادة ، وانعتاق الروح ، والتعبير عن ا                 

 الجسدي في خطابه التشكيلي دلالة على الانسلاخ عن الواقع الحسي للأشياء            وآنس جبران في العري   

  .ق والأشخاص ، لتلامس روحانية فكر مسكون بأسئلة الولادة والخل
  

وأما الوظيفة الحجاجية فهي آليات في الخطاب استغلّها جبران لتسويغ أفكاره ، ولاستدراج             

المتلقّي إلى أهدافه ، فتؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات ، وهو ما سـعى إلى                   

لم الحجاجية والعوامـل    كرو بالسلا فاً في الإقناع بذلك ما يسميه دي      إثباته في الكآبة المخصوصة ، موظ     

  .الحجاجية والروابط الحجاجية ، حيث يسوق الحجج المتساندة ، ويرتبها من الأقوى إلى الأضعف 

الفصل الرابع  ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي :ل النهائيالمؤو  
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 التشكيلية قـراءة متأنيـة أن أسـتهدي في          ة المدونة الأدبية لجبران ورسومه    أملت علي قراء  

:  ثلاثة مـن التأويـل       ماد هذا المنهج تمييزه بين مستويات     مقاربتها بالمنهج السيميائي البورسي ، وع     

المباشر ، والمؤول الدينامي ، والمؤول النهائي ، بحيث تدخل علامة الكآبة ومتعلّقاا عند جبران               المؤول  

  ) .السيميوز ( في سيرورة دلالية منتجة للمعنى عبر عنها بورس بمفهوم 
  

ئية الكآبة فقد توقّفت في الفصل الأول عند مـدخل إلى           ولمّا كان مدار البحث حول سيميا     

 ، فأما الـسيميائية فتتبعـت       "كآبة"و  " سيميائية"ح ، وفصلت الحديث في مصطلحي       المنهج والمصطل 

، ) بـورس    (و) دي سوسير   ( جذورها في النقود العربية والغربية ، وبينت جهود أبرز أعلامها وهما            

 فنظرت فيه باعتباره علامة جامعة ، وأكّدت قيامـه علـى سـيطرة الأفكـار                وأما مصطلح الكآبة  

السوداوية ، وعدم القابلية للاستثارة ، وذكرت أعراض الاكتئاب التي يمكـن معهـا تمييـز هـذا                  

سيطرة مشاعر الاستياء والكدر ، وضعف مستوى النـشاط الحركـي ،             :الاضطراب النفسي ، نحو     

  . ، والشكاوى الجسمية ، والأمراض العضوية ، وغيرها والشعور بتثاقل الأعباء
  

 على العلامة اللونية بشكل عام ،       وعرجت بعد ذلك على الرسوم الجبرانية فركّزت اهتمامي       

مـن مدونـة البحـث ،    مهمـاً  وعلى اللون الأسود تحديداً في اللوحات التشكيلية التي مثّلت جزءاً     

ألـوان   فاختيار الرسام    حمل المعنى ، والكشف عن شخصية صاحبها ،       وتقصيت رمزيتها ودورها في     

 لآليات منهجية علمية ، وأدوات تأويلية       - لكي يفهم    -لوحاته هو اختيار مبرر لا اعتباطي ، ويحتاج         

  .موضوعية 

خاتمة البحث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي 
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 ـ             د وأقمت الفصل الثاني على المؤول المباشر باعتباره أول مستويات التحليل الـسيميائي عن

بورس ، وهو المعنى البدئي السطحي للعلامة ، ويسعى هذا المستوى إلى الإحاطة بالكآبـة بوصـفها                 

 وذلـك في الخطـابين الأدبي       علامة جامعة ، وبالعلامات التي ترجع إليها رجوع الفرع إلى الأصل ،           

 )  العواصـف (  مدونـة    من خلال مباشـرة   ي عند جبران ، فأما الخطاب الأدبي فقد تمّ          والتشكيل

موضعاً من المدونـة ،   ) ١٩( لتحليل ، ودلّت النتائج على تصريح جبران بعلامة الكآبة وتعيينها في      با

        ا ارتبـاط     كما كشفت عن متعلّقات هذه العلامة ، وهي أمارا ر ، وهـذه      ا التي ترتبطالتجـاو 

   سود ، وقـد مـرت بمراحـل        اللون الأ  الحزن ، الموت ، الظلام ، الليل ، الخريف ،         : الأمارات هي   

  .الجمع ، والفرز ، والتصنيف ، وأضيفت إليها أضدادها إيغالاً في تبيان أسرار الكآبة الجبرانية 
  

الرسوم الجبرانية  وأما على مستوى الخطاب التشكيلي فقد وقع الاختيار على تحليل عينة من             

 ؛ للحصول على نتائج أكثر دقّة وغنى ،          )العواصف( ز  إنجافيها  التي تمّ   نفسها  المدة الزمنية   المؤرخة ب 

ثمّ تفسير الأسس التي تنهض عليها تلك القراءة للخطاب التشكيلي بالنظر إلى العناصر البانية للعمـل                

  نة الدراسة ،              : ، وهي   نفسه  التشكيليع في تحليل عيط موساللون ، والشكل ، والنسيج ، وأعقبه بس

د ،  الحـضور المكثّـف للـون الأسـو       : ، ومنها   ) الكآبة  ( العلامة الجامعة   والوقوف على أمارات    

، والاشـتغال علـى اللوحـات       في الغالب   انعدام السطوع والإضاءة    واستخدام الألوان الغامقة مع     

  .بمقاسات صغيرة ، وانعدام الحركة ومظاهر الطبيعة الحية في الرسم 
  

اني مستويات التأويل عند بورس ، ويقـوم علـى          وينهض الفصل الثالث بالمؤول الدينامي ث     

أنقاض المؤول المباشر ، حيث تصبح فيه علامة الكآبة الجبرانية ومتعلّقاا رهينـة سـيرورة دلاليـة                        

   أمارات الكآبة الجبرانية داخل مدونـة       ذلك في الخطابين الأدبي والتشكيلي ، فرتبت      ، و ) السيميوز  ( 

خاتمة البحث آبة عند جبران خليل جبرانة الكسيميائي 
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الليـل ،   : ضوء المؤول الدينامي ترتيباً تنازلياً حسب تواترها علـى النحـو الآتي             في   ) العواصف( 

  . والموت ، والظلام ، واللون الأسود ، والخريف ، والحزن 
  

 التي ترجع إلى علامة الكآبة رجوع الفـرع إلى الأصـل            وقد شاركت العلامات التشكيلية   

  المكثّف للّون الأسود في اللوحـة      دلالات الحضور عن   أماراتِ الكآبة في الخطاب الأدبي ، فكشفت      

  . عما في نفس جبران من مشاعر الحزن اًذلك إسقاطاعتبرت الجبرانية ، واستخدام الألوان الداكنة ، و
  

لامة الكآبـة ومتعلّقاـا في ثالـث    ويروم الفصل الرابع إلى كبح جماح السيرورة الدلالية لع    

  مـن  المتولّدةالوظائف   سمح باستخلاص ي، وهو المؤول النهائي الذي      مستويات التأويل عند بورس     

 التشكيلية التي فرضتها الدراسة ، وهي     ، ومن عينة الرسوم      ) العواصف( مدونة البحث المتكونة من     

  .الوظيفة الإيديولوجية ، والوظيفة الأنطولوجية ، والوظيفة الحجاجية 
  

 ـ     البحث في سيميائي   ويمكن تلخيص أهم ما أفضى إليه      ل جـبران في    ة الكآبة عند جبران خلي

   :النتائج الآتية
  

 تعنى السيميائية بدراسة العلامات ودلالاا وطرائق تأويلها ، ولها جذور في تراثنا العـربي كمـا                 -

 تأليف ، أما الجهود   تجريد و يلاحظ عند الجاحظ والجرجانيّ ، لكنها بحاجة إلى مزيد تنقيب وتقييم و           

  .الغربية فقد جاءت بالتنظير المؤطّر للمنهج السيميائي ، ولأسسه الإجرائية ، وأدواته التطبيقية 
  

 مبحثاً مهماً من مباحث المقاربة السيميائية ، ولها طاقتها الإنتاجية للدلالات             تعد الرسوم التشكيلية   -

عميقة قد تكون أبلغ أحياناً من المقتـضى         وظيفة تواصلية    نة الإيحائية المواربة ، فللرسم    ذات الشح 

  .الإيحائي الذي تشحن به العلامة اللغوية 
  

خاتمة البحث ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي 
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 الكآبة عند جبران مكتترة بمعنى إيحائي مخصوص ، وهو القائم على الإيجابية البناءة ، وتلك مرحلـة                  -

معنى التمرد على   افة إلى    والتمرد عليها ، بالإض    و الثورة على التقاليد القديمة    يتوصل ا لغاية أسمى نح    

  .الكآبة المعجمي المنبني على الحزن والانكسار 
  

-    الخطاب  بين   التفاعل التكامليالخطاب   و الأدبية متمايزة  للمبدع نفسه ، ضمن اس     التشكيليتراتيجي

هما قوة  ، وللخطابين كلي  الفنية   ، متجاوبة من حيث القيم الدلالية البانية للرؤية          من حيث العلامات  

  .تزيد في إيضاح الآخر وتفسيره 
  

 يمكن إرجاع أبرز بواعث الكآبة الجبرانية إلى الإرث الديني ، والحالـة الاجتماعيـة ، والوضـع                   -

ض داخـل الـذات     الصحي ، والعلاقات العاطفية ، والجانب الاقتصادي ، متفاعل بعضها مع بع           

، فأنتج ذلك اكتئاباً عصابياً عند جبران ، يشطّ بـه إلى  العظمة والكمال الجبرانية المسكونة اجس    

  .الإيجابية البناءة حيناً ، وإلى الانكسار الداخلي حيناً آخر 
  

 كشفت القراءة السيميائية عن الوظيفة الإيديولوجية للخطاب الجبرانيّ الأدبي والتشكيلي ، وقد أقام              -

س ، فهو يرفض القديم بكلّ عاداته وقيوده وتقاليـده ،           جبران هذا البعد على منطق النقض والتأسي      

ويستبدله بالجديد المحدث ، وقد سوغ لجبران هذه الدعوة التمردية ثقافتـه المتعـددة المـصادر ،                 

  .والمنفتحة على الآداب العربية والغربية 
  

ية ، كمـا وجـد في        وجد جبران في فكرة الإنسان الخالد ملاذاً يريحه من عبء السؤال عن النها             -

  عن الارتقاء ، وآنس في العـري       رمزية الذات انحة التجرد من المادة ، وانعتاق الروح ، والتعبير          

الجسدي في خطابه التشكيلي دلالة على الانسلاخ عن الواقع الحـسي للأشـياء والأشـخاص ،                
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لتـه الوظيفـة الأنطولوجيـة                        وملامسة روحانية فكر مسكون بأسئلة الولادة والخلق ، وهو ما حم          

  .في الخطاب الجبرانيّ 
  

ماً في الخطاب الأدبي والتشكيلي عند جـبران ، وقـد اسـتغلّها             مه أدت الوظيفة الحجاجية دوراً      -

ئي  لتسويغ أفكاره ، ولاستدراج المتلقّي إلى أهدافه ، وهو ما سعى إلى إثباته في الكآبة بمعناها الإيحا                

كرو بالسلالم الحجاجية والعوامـل الحجاجيـة       فاً في الإقناع بذلك ما يسميه دي      المخصوص ، موظ  

  .والروابط الحجاجية ، حيث يسوق الحجج المتساندة ، ويرتبها من الأقوى إلى الأضعف 
  

    ذا البحث أن أسهم في تعزيز الجهود العلمي عساي   ة التي تدور علـى الـدرس الـسيميائي 

وفي  ،   ، حيث يتفاعل الأدب مع فن الرسـم        ةة وأخرى تشكيلي   من خلال مدونة نثري    لإبداع العربي وا

  لتكثيف البحـوث   عموماً   للباحثينوأن أوفّر فرصة    .  ة جامعة هي علامة الكآبة    ضوء علامة سيميائي  

ال المنهجيفي هذا اة به أو لإنتاج معرفة جديد لتجديد المعرفة بإبداعنا العربي .  
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Gوא&,א��Lد�א&!EGF� �

� �

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم •

  :المصادر : أولاً 

 ، دار الجيـل ،      اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران الرسائل      أنطوان القوال ،     •

 .م ٢٠١٠ لبنان ، -بيروت 

 .م ٢٠٠٧لبنان ،  - ، دار الحكايات ، بيروت العواصف جبران خليل جبران ، •

       ، دار توبقـال للنـشر ،       شعرية جبران المستمر بين الـشعري والفـني       سمير السالمي ،     •
 فيه على الدليل الواصـف لأعمـال        تاعتمد ( .م  ٢٠١١ ،   ١ المغرب ، ط   -الدار البيضاء   

ة جبران التشكيلي. ( 

  
  :المراجع : ثانياً 

  

  :ة الكتب العربي: القسم الأول 

 

  .م١٩٩٧ ، ٢ مصر ، ط- ، عالم الكتب ، القاهرة اللغة واللون عمر ، أحمد مختار •

، توزيع مكتبـة زهـراء       التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي     إسماعيل شوقي ،     •

  .م٢٠١٠ ، ٣ مصر ، ط-الشرق ، القاهرة 

 . ، دون بيانات تأملات في أسبوع الآلامالبابا شنوده الثالث ،  •

                                                 
EGF� اً دون اعتباربتها ترتيباً ألفبائيابن ( و ) أبو (و ) أل ( رت. ( 
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 ، رياض الريس للكتـب والنـشر ، لنـدن ،            جديدة على جبران  أضواء  توفيق صايغ ،     •

  .م١٩٩٠

 .ت . لبنان ، د-ر الجيل ، بيروت  ، تحقيق عبدالسلام هارون ، داالبيان والتبيينالجاحظ ،  •

 .م ١٩٨٨ ، ١ ، دار سوراقيا للنشر ، لبنان ، طعقيدة جبرانجان داية ،  •

 جبران خليل جبران ،  •

 .م ٢٠١٢ مصر ، - هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة  ، مؤسسةالأجنحة المتكسرة -

 .م ٢٠٠٥ لبنان ، - ، دار الجيل ، بيروت دمعة وابتسامة -

 .م ٢٠٠٧ لبنان ، - ، دار الحكايات ، بيروت يسوع ابن الإنسان -

 ، دار الجنوب ، تـونس ،        معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية   جلال الدين سعيد ،      •

 .م ٢٠٠٤

 ، دار   المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية       ،   جميل صليبا  •

 .م ١٩٨٢ لبنان ، -الكتاب اللبناني ، بيروت 

  .م١٩٩٥ ، ١ لبنان ، ط- ، دار الفكر اللبناني ، بيروت معجم الرموزخليل أحمد خليل ،  •

 ـ      رشيد الراضي ،     •  ، المركـز    سانيةالمظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات الل

 .م ٢٠١٤ ، ١ المغرب ، ط-الثقافي العربي ، الدار البيضاء 

إنه اللون دراسة تحليلية لخصائص وتأثير اللون في الطبيعة وفي سلوكنا           ريتا طانيوس ،     •

 .م ٢٠١٠ ، ١ لبنان ، ط- ، دار الخيال ، بيروت وحياتنا اليومية

 .م ١٩٨١ ، ٢ مصر ، ط- ، القاهرة ، دار المعارف علم النفس والأدبسامي الدروبي ،  •

المصادر والمراجع ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي 
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 ،  ١ مـصر ، ط    - ، دار الكلمة ، المنـصورة        الاكتئاب تشخيص وعلاج  سعد رياض ،     •

 .م ٢٠٠٣

 سعيد بنكراد ،  •

 .م ٢٠١٢ ، ٣ سورية ، ط- ، دار الحوار ، اللاذقية السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاا -

، المركز الثقافي العـربي ،       بورس. س.السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات ش     -

  .م ٢٠٠٥، ١ المغرب ، ط-الدار البيضاء 

   ، عالم التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، شاكر عبدالحميد  •

 .م ٢٠٠١المعرفة ، الكويت ، 

 عامر الحلواني ،  •

 أبـو  - مالك بن الريـب      -جمالية الموت في مراثي الشعراء المخضرمين الخنساء         -

 ،  ١ تـونس ، ط    -صـفاقس    ، مطبعة التسفير الفـني ،        ذؤيب الهذليّ قراءة أسلوبية   

  .م٢٠٠٤

 ، المطبعة   دروب السيمياء من ترديد المداليل إلى أفق التأويل ضمن كتاب جماعي بعنوان            -

 .م ٢٠٠٨ ، ١ تونس ، ط-الرسمية للبلاد التونسية ، صفاقس 

، مطبعة التسفير     زهير بن أبي سلمى    -ربيعة   لبيد بن    -شعرية المعلّقة امرؤ القيس      -

 .م ٢٠٠٧ ، ١ تونس ، ط-الفني ، صفاقس 

، عالم   الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه      عبدالستار إبراهيم ،     •

 .م ١٩٩٨المعرفة ، الكويت ، 

المصادر والمراجع ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي 
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               ، تحقيـق محمـود شـاكر ، دار المـدني ،             دلائـل الإعجـاز   عبدالقاهر الجرجـاني ،      •

 .م ١٩٩٢ ، ٣ السعودية ، ط-جدة 

 ، ٥ لبنـان ، ط - ، المركز الثقافي العربي ، بـيروت  مفهوم الإيديولوجياعبداالله العروي ،    •

 .م ١٩٩٣

       ، مكتبـة عـلاد الـدين ،         العوامل الحجاجية في اللغـة العربيـة      عز الدين الناجح ،      •

  .م ٢٠١١ ، ١ تونس ، ط-صفاقس 

 .م ١٩٨٣ ، ٢ لبنان ، ط- ، مؤسسة نوفل ، بيروت  الفيلسوفجبرانغسان خالد ،  •

في الكتابة وسلطة المراجع مقاربة إنشائية للنثر العربي الحديث مـن           فؤاد القرقوري ،     •

        مركـز النـشر الجـامعي ،       ،   خلال أدب جبران خليل جبران وأدب طـه حـسين         

 .م ٢٠١٢ ، ١ تونس ، ط-منوبة 

،  ون لعبة سيميائية بحث إجرائي في تشكيل المعنى الـشعري         اللفاتن عبدالجبار جواد ،      •

 .م ٢٠٠٩ ، ١ الأردن ، ط-دار مجدلاوي ، عمان 

 الجزائر ،   -، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة        معجم السيميائيات فيصل الأحمر ،     •

 .م ٢٠١٠ ، ١ط

         ، دار عـلاء الـدين ،       سـيكولوجية إدراك اللـون والـشكل      قاسم حسين صالح ،      •

 .م ٢٠٠٦ ، ١ سوريا ، ط-دمشق 

، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، الجزيرة للنشر والتوزيـع ،             نقد الشعر قدامة بن جعفر ،      •

 .م ٢٠٠٦ ، ١مصر ، ط

المصادر والمراجع ة الكآبة عند جبران خليل جبرانسيميائي 
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 .م ١٩٩٥ ، ٢، دار الكتاب المقدس ، لبنان ، ط الكتاب المقدس •

 . م ١٩٩٣ ، ٢ ، ط لبنان-، دار الخير ، بيروت  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  •

 مـصر ،    - ، منشأة المعارف ، الاسـكندرية        الاكتئاب المرض والعلاج  لطفي الشربيني ،     •

 .م ٢٠٠١

، دار الفكـر     عربي- انكليزي -معجم المصطلحات الألسنية فرنسي   مبارك مبارك ،     •

 .م ١٩٩٥ ، ١ لبنان ، ط-اللبناني ، بيروت 

 مجمع اللغة العربية ،  •

  .م ١٩٨٤، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر ،  لتربيةمعجم علم النفس وا -

 .م ١٩٨٣ مصر ، -، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة  المعجم الفلسفي -

 .ت . تركيا ، د-، المكتبة الإسلامية ، استانبول  المعجم الوسيط -

 مـصر ،    - الكتب ، القاهرة     ، عالم  الفن والجمال في عصر النهضة    محسن محمد عطية ،      •

 .م ١٩٩٨

ــدالعالي ،  • ــسلام بنعب ــديولوجيامحمــد ســبيلا وعبدال ــشر ، الإي ــال للن                 ، دار توبق

 .م ٢٠٠٦ ، ٢ المغرب ، ط-الدار البيضاء 

 ،  ٢ مـصر ، ط    -، عالم الكتـب ، القـاهرة         أسرار الفن التشكيلي  محمود البسيوني ،     •

  .م١٩٩٤

، تحقيق أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي ، دار إحياء التـراث            لعربلسان ا ابن منظور ،     •

 .م ١٩٩٧ ، ٢ لبنان ، ط-العربي ، بيروت 
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            ، المركـز الثقـافي العـربي ،         دليـل الناقـد الأدبي    ميجان الرويلي وسعد البـازعي ،        •

 .م ٢٠٠٢ ، ٣ المغرب ، ط-الدار البيضاء 

   ، ١٠ لبنـان ، ط    - ، مؤسسة نوفـل ، بـيروت         انبرجبران خليل ج  ميخائيل نعيمة ،     •

 .م ١٩٨٥

شخصية جبران خليل جبران دراسة نفـسانية لـسيرة حياتـه           ناهدة طويل فرزلي ،      •

  .م١٩٨٣ ، ٢ لبنان ، ط-، مطابع التجارة والصناعة ، بيروت  وأعماله

 ،  ١ سوريا ، ط   -، مؤسسة علاء الدين ، دمشق        هكذا تكلم جبران  نزار بريك هنيدي ،      •

 .م ٢٠٠٤

     ، درغـام للنـشر ،       جبران خليل جبران شواهد النـاس والأمكنـة       هنري زغيب ،     •

 .م ٢٠١٢ لبنان ، -بيروت 

دار الكتاب الجديد    ، الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم      هيثم سرحان ،     •

 .م ٢٠٠٨ ، ١ لبنان ، ط-المتحدة ، بيروت 

 لبنـان ،    -، دار الطليعة ، بيروت       أثرهن في أدبه  نساء في حياة جبران و    وفيق غريزي ،     •

 .م ١٩٩٢ ، ١ط

 .م ١٩٩٢ ، ١ لبنان ، ط-، دار المشرق ، بيروت  جبران في الميزانيوحنا قمير ،  •
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    لبنـان ،   - ، ترجمة عبدالرحمن بـدوي ، دار القلـم ، بـيروت              الخطابةأرسطوطاليس ،    •

 .م ١٩٧٩

   ، ترجمـة مـاري طـوق ، دار الـساقي ،             قاموس جبران خليل جبران   إسكندر نجّار ،     •

 .م ٢٠٠٨ ، ١ لبنان ، ط-بيروت 

   ، ترجمة محمد التـهامي العمـاري و محمـد           سيميائيات الأنساق البصرية  أمبرتو إيكو ،     •

  .م٢٠١٣ ، ٢ سوريا ، ط-أودادا ، دار الحوار ، اللاذقية 

 ، ترجمة عبـدالقادر     المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة      أوزواك دوكرو وآخرون ،    •

 .م ٢٠١٠المهيري وحمادي صمود ، دار سيناترا ، تونس  ، 

 ، ترجمة سامي الدروبي ، المركز الثقـافي العـربي ،            امل في فلسفة الفن   كروتشه ،   .ب •

 .م ٢٠٠٩ ، ١ لبنان ، ط-بيروت 

 ، ترجمة فاطمة قنـديل ،       ن حياته وعالمه  جبران خليل جبرا  جين جبران و خليل جبران ،        •

 .م ٢٠٠٩ ، ٢ مصر ، ط-دار الحداثة ، القاهرة 

     ، ترجمة طلال وهبـة ، المنظمـة العربيـة للترجمـة ،              أسس السيميائية دانيال تشاندلر ،     •

 .م ٢٠٠٨ ، ١ لبنان ، ط-بيروت 

ر توبقال للنشر ،     ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دا        قضايا الشعرية رومان ياكبسون ،     •

 .م ١٩٨٨ ، ١ المغرب ، ط-الدار البيضاء 
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ت راجح ،    ، ترجمة عز   محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي     سيجموند فرويد ،     •

 .ت .دار مصر للطباعة ، مصر ، د

بحث في العلامة المرئية مـن أجـل بلاغـة          ،  ) مجموعة مو   ( فرانسيس إدلين وآخرون     •

 ،   ١ لبنـان ، ط    -مد سعد ، المنظمة العربية للترجمـة ، بـيروت           ، ترجمة سمر مح    الصورة

 .م ٢٠١٢

 ، ترجمة أحمد نعيم الكراعين ، دار المعرفة       فصول في علم اللغة العام    فرديناند دي سوسير ،      •

 .ت .الجامعية ، الإسكندرية ، د

معية ،   ، ترجمة اد خياطة ، المؤسسة الجا       التنقيب في أغوار النفس   كارل غوستاف يونغ ،      •

 .م ١٩٩٦ ، ١ لبنان ، ط-بيروت 

 ، ترجمـة محمـد   الايديولوجيا واليوتوبيا مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة    كارل ماايم ،     •

 .م ١٩٨٠ ، ١رجا الديريني ، شركة المكتبات الكويتية ، الكويت ، ط

 ،  ١ سـوريا ، ط    -، ترجمة ندرة اليازجي ، دمشق        علم النفس اليونغي  يولاند جاكوبي ،     •

 .م ١٩٩٣

� �

   :الاّت العلمية : القسم الثالث

� �

طارق عابدين إبراهيم ، قراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة والإيحاء ، مجلة العلوم الإنـسانية      •

 .م ٢٠١٢والاقتصادية ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، العدد الأول ، يوليو 
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